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مقدمة
إلــى جانــب عملهــا علــى مســودة قانــون لإصــاح القضــاء العدلــي، تعمــل المفكــرة بالتنســيق مــع خبــراء فــي تونــس والمغــرب 
ــة  ــي مقارب ــة ف ــة هــذه الوثيق ــى أهمي ــة، بالنظــر إل ــات القضائي ــة الأخلاقي ــد لمدون ــة تصــور جدي ــى صياغ ــدا عل وفرنســا وكن

القاضــي لنفســه ودوره الإجتماعــي.  

ــا  ــا أيض ــة. ومنه ــات القضائي ــا الأخلاقي ــاور، منه ــن المح ــة م ــى مجموع ــي إل ــون العدل ــم القان ــمت تنظي ــرة قسّ ــت المفك وكان
ــة: ــاور الآتي المح

كيفية تكوين مجلس القضاء الأعلى، 	-1

التشكيلات القضائية ومبدأ عدم جواز نقل القاضي من منصبه دون رضاه، 	-2

صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، تنظيمه وموارده،  	-3

طريقة تعيين القضاة، 	-4

التنظيم الداخلي للمحاكم، 	-5

كيفية تشكيل هيئة التفتيش القضائي وصلاحياتها، وكيفية تكريس مبدأي المحاسبة والشفافية، 	-6

تقييم العمل القضائي، 	-7

ــدأ  ــات مب ــة فضــا عــن ضمان ــي إدارة الشــؤون القضائي ــات الأساســية للقضــاة، وســبل مشــاركتهم ف ــوق والحري الحق 	-8
المســاواة بينهــم،

ل المباشر في أعمالهم، الوسائل التشريعية لحماية القضاة إزاء التدخَّ 	-9

أصول الملاحقات التأديبية والعقوبات التأديبية، 	-10

النيابات العامة،  	-11

التوزيع الجغرافي للمحاكم، 	-12

معهد الدروس القضائية، 	-13

الموازنة المخصصة للقضاء وكيفية إدارتها.   	-14

وستنشــر »المفكــرة« عــن كل محــور ورقــة بحثيــة تتضمّــن رســماً للوضــع الحالــي المتصــل بــه وللإشــكاليات التــي تــم توثيقهــا 
بشــأنه. وبخــاف أوراقنــا البحثيــة الأخــرى، لا تنتهــي هــذه الورقــة بمقترحــات حلــول، إنمــا باســتمارة أســئلة موجهــة للقضــاة 
وبشــكل أعــم للمهــن القضائيــة، بهــدف حثهّــا علــى التفكيــر العــامّ بهــذا الشــأن. ونأمــل أن تســهم الإجابــات وتحليلهــا فــي إثــراء 

التصــوّر الــذي نعمــل عليــه للأخلاقيــات القضائيــة فــي لبنــان والــذي سننشــره عنــد إنجــازه فــي وقــت لاحــق. 
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أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان 

 الأخلاقيات القضائية:

وصف، إشكاليات ونوافذ للحلّ

تبقــى مســألة الأخلاقيــات القضائيــة فــي لبنــان عمومــاً خــارج الإهتمــام العــام أو حتــى الإهتمــام القضائــي، علــى 
الرغــم مــن أهميتهــا ومــن مخاطــر الخــروج عنهــا. ف ا̎لقواعــد الأساســية لأخلاقيــات القضــاء̎ )فيمــا يأتــي الشــرعة( 
ــش  ــة التفتي ــة وهيئ ــورى الدول ــس ش ــى ومجل ــاء الأعل ــس القض ــاء مجل ــن رؤس ــة م ــة مؤلف ــا لجن ــي وضعته الت
القضائــي والنائــب العــام التمييــزي وأقرتّهــا وزارة العــدل فــي 2005 مــرتّ بصمــت مــن دون أي تفاعــل قضائــي 
أو اجتماعــي، وهــي قلمــا تذكــر فــي أي مــن النقاشــات أو الســياقات القضائيــة. وبالإمــكان أن نعــزو ذلــك إلــى 

أمــور ثلاثــة: 

الأول، غياب أي جمعيات أو هياكل قضائية من شأنها حث القضاة على التفكير وتطوير قيمهم المشتركة، 

الثاني، ضعف الإهتمام الإعلامي والأكاديمي بمسائل تنظيم القضاء وبالعوامل المؤثرة فيه، 

ــرة فــي المســار المهنــي للقضــاة، مثــل مجلــس القضــاء الأعلــى ومكتــب  ــة المؤث ــات القضائي والثالــث، أن الهيئ
مجلــس شــورى الدولــة وهيئــة التفتيــش القضائــي والمجالــس التأديبيــة قلمــا تســتخدم هــذه الشــرعة فــي أعمالها 

التوجيهيــة أو التأديبيــة.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، وبخــاف أوراقنــا البحثيــة الأخــرى، لا تنتهــي هــذه الورقــة بمقترحــات حلــول، إنمــا باســتمارة 
أســئلة موجهــة للقضــاة وبشــكل أعــم للمهــن القضائيــة، بهــدف حثهــا علــى التفكيــر العــام بهــذا الشــأن. ونأمــل 

علــى ضــوء الإجابــات وتحليلهــا أن ننجــز مدونــة جديــدة للأخلاقيــات القضائيــة فــي لبنــان. 
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شرعة الأخلاقيات القضائية

أولا: رسم الواقع
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أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان 

وسنقســم رســم الواقــع إلــى أقســام عــدة: مــا هــي الأســس القانونيــة التــي انبنــت عليهــا هــذه المدونــة؟ مــا هــي 
المنهجيّــة المتبعــة لوضعهــا؟ مــا هــي أهــم الأحــكام التــي تضمّنتهــا، ومــا هــي أبــرز جوانــب تمايزهــا عــن شــرعة 
بنغالــور̎ أي̎ الشــرعة العالميــة المرجعيــة لأخلاقيــات القضــاة؟̎ مــا هــي التحدّيــات الأخلاقيــة القضائيــة المطروحــة  ̎
حاليــاً فــي لبنــان؟ وأخيــراً، مــا هــي الآليــات المســتخدمة لمجابهــة المخالفــات الأخلاقيــة، بمــا فيهــا المخالفــات 

للمدونة؟ 

أي مرجعية؟ 
لا نجــد فــي القانــون اللبنانــي أي ذكــر صريــح لمدونــة أخلاقيــات القضــاة. وتاليــاً، لا نجــد أي ذكــر صريــح للآليــة 
المعتمــدة لوضعهــا، أو للجهــة التــي يفتــرض بهــا أن تتولــى وضعهــا أو إقرارهــا. وفيمــا تولــى وضعهــا عــدد مــن 
كبــار القضــاة )رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ورئيــس مجلــس شــورى الدولــة والنائــب العــام التمييــزي ورئيــس 
هيئــة التفتيــش القضائــي(، أصدرتهــا مــن ثــم وزارة العــدل قبلمــا يتــم توزيعهــا فــي الجمعيــة العامــة للقضــاة 
العدلييــن. وبقــراءة أســبابها الموجبــة، نلحــظ أن وضعهــا جــاء بوحــي مــن تقــدم الخطــاب القضائــي الدولــي حــول 
هــذه المســألة. وهــذا مــا أكــده واضعوهــا حيــث أعلنــوا فــي مقدمتهــا ســعيهم إلــى التوفيــق بيــن شــرعة̎ بنغالور1̎ 
ومــا تفرضــه̎ التجربــة اللبنانيــة الخاصــة، والثقافــة اللبنانيــة المميّــزة، وحاجــات المجتمــع اللبنانــي وواقــع القضــاء 
ــور̎ والإعــان العالمــي لحقــوق الانســان  بنغال ــى شــرعة ̎ ــا تســتند ليــس فقــط إل . كمــا أشــارت الوثيقــة أنه ــه̎ في
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والدســتور اللبنانــي، وجــذور علــم الأخلاقيــات القضائيــة 

فــي القوانيــن الأنكلو-ساكســونية والقوانيــن الرومانية-الجرمانيــة، إنمــا أيضــاً إلــى التاريــخ العربــي والإســامي.

أي منهجية؟
هنا، نلحظ ثلاثة أمور: 

الأول، غياب التشاركية في وضعها

، فــي إشــارة واضحــة لأهميــة أن يضــع القضــاة بأنفســهم القواعــد  مــن عمــل القضــاة̎ نصــت الوثيقــة علــى أنهــا ̎
الأخلاقيــة المرتبطــة بمهنتهــم. إلا أن هــذا القــول غيــر مطابــق للواقــع لســببين:

الأول، أن مشــاركة القضــاة كانــت معدومــة وإلا صوريــة. ففضــاً عــن غيــاب أي عمــل تشــاركي مــع عمــوم القضــاة 
أو حتــى ممثليــن عنهــم، اكتفــى مجلــس القضــاء الأعلــى بتوزيــع هــذه الوثيقــة علــى القضــاة فــي احتفــال إعلانهــا 
عمــل القضــاء̎  مــن دون أن يتيــح لهــم أي مجــال لمناقشــتها أو لإقرارهــا. وعليــه، فــإن تضميــن الوثيقــة أنهــا مــن ̎

المجموعة القضائية لتعزيز النزاهة القضائية̎ في 2001، قبل أن تتم مراجعتها عام 2002 في لاهاي. 1-  كانت مسودة الشرعة قد اعتمدت من قبل ̎
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إنمــا يعكــس تصــوراً هرميــاً للقضــاء يختــزل القضــاة برؤســاء المؤسســات القضائيــة )وهــم غيــر منتخبيــن( وعلــى 
نحــو يخالــف الواقــع. 

الثانــي، أنــه لــم يتــم إشــراك أي شــخص مــن غيــر القضــاة ولا حتــى مــن المهــن القانونيــة غيــر القضائيــة فــي 
صياغــة هــذه الوثيقــة، فأتــت مجــردة مــن أي مشــروعية حقوقيــة أو اجتماعيــة إلــى جانــب أنهــا فــي الأســاس 

ــة.  مجــردة مــن أي مشــروعية قضائي

الثاني، اختيار نموذج ملتبس 

ــة.2 وإذ يوضــح واضعــو  ــم تصنــف ضمــن نمــاذج معين ــي العال ــات القضــاة ف ــات أخلاقيّ ــوم أن مدوّن مــن المعل
ــة فــي تشــريع  ــادئ المقنّن ــار المب ــى خ̎ي ً̎ عل ــا ملزمــة معنوي ــار وضــع وثيقــة ̎ ــوا خي ــة أنهــم فضل الشــرعة اللبناني
، نظــراً لصعوبــة ضبــط مواضيــع متشــعبة وذي طابــع أخلاقــي. وبذلــك يكــون النظــام اللبنانــي قــد اقتــرب  وضعــي̎
 Recueil ̎̎مــن النظــام الفرنســي الــذي اختــار ابتــداءً مــن ســنة ٢٠٠٧3 صيغــة م̎جموعــة مــن المبــادئ الأخلاقيــة
des obligations déontologiques، مســتبعداً فكــرة وضــع دليــل للقواعــد الســلوكية Code. كمــا أوضحــت هــذه 
الأســباب أن̎ مــا حوتــه الوثيقــة لا يشــكل قواعــد لنظــام تأديبــي رادع شــامل̎ وأن̎ بيــن النظــام التأديبــي والأخلاقيات 
، فــي إشــارة واضحــة إلــى الفصــل بيــن نظــام الأخلاقيــات القضائيــة والنظــام التأديبــي.  نقــاط تــاق ونقــاط تباعــد̎
وقــد انعكــس هــذا الخيــار علــى صياغــة العبــارات التــي جــاءت بمثابــة توصيــات، غالبهــا ذات طابــع فضفــاض. 

إلا أن هــذا الخيــار يبقــى ملتبســاً علــى ضــوء المــادة ٨٣ مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي4 والتــي تنــص علــى أن 
 ً̎ كل إخــال بواجبــات الوظيفــة وكل عمــل يمــس الشــرف أو الكرامــة أو الأدب يؤلــف خطــأ يعاقــب عليــه تأديبيــا ̎
علــى نحــو يمهــد لتطبيــق بعــض القواعــد الأخلاقيــة فــي الملاحقــات التأديبيــة. وهــذا مــا ســنعود إليــه فــي بــاب 

تطبيقــات المدونــة. 

الثالث، التذرع بالخصوصية من دون توضيحها

ــة، فــإن الأســباب الموجبــة خلــت مــن أيّ تحديــد لهــا  أنــه رغــم الإشــارات المتكــررة لوجــود خصوصيــات معين
أو تبريــر لاعتمادهــا أو أكثــر مــن ذلــك مــن أي نقــاش حــول المســائل التــي تحددهــا الخصوصيــات الوطنيــة أو 

الثقافيــة بالنســبة إلــى المســائل التــي تبقــى مشــتركة للجميــع. 

2-  H. Épineuse, De Bengalore à La Haye : vers un modèle international de déontologie des juges ?, in D. Salas et Harold 
Epineuse (sous la dir.), L’éthique du juge, une approche européenne et internationale, Dalloz Actes, 2003, p. 21.

3-  المادة ١٨ من القانون التنظيمي رقم ٢٠٠٧-٢٨٧ تاريخ ٥-٣-٢٠٠٧.

4-  المرسوم الاشتراعي رقم 1983/150
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القواعد المعتمدة
ــي:  ــد وه ــة قواع ــت ثماني ــور̎، إذ وُضع بنغال ــرعة ̎ ــيء لش ــض الش ــاً بع ــة مخالف ــد اللبناني ــار القواع ــاء اختي  وج
ــع اســتبدال موجــب  ، م ــور̎ بنغال ــن شــرعة ̎ ــة لعناوي ، المطابق ــة والنشــاط̎ ــاد̎ وا̎لنزاهــة̎ وا̎لأهلي الاســتقلالية̎ وا̎لحي ̎
، بمــا لذلــك مــن دلالــة مهمــة نعــود إليهــا، وإضافــة قواعــد̎ الشــجاعة الأدبيــة̎ وا̎لتواضع̎  اللياقــة̎ بـــ̎ موجــب التحفــظ̎ ̎
. وقــد فاخــر واضعــو الوثيقــة أن قاعدتــي̎ الشــجاعة الأدبيــة̎ وا̎لتواضــع̎ ليســتا ملحوظتيــن في أي  وا̎لصــدق والشــرف̎

مــن الوثائــق التــي اطلعــت عليهــا اللجنــة.  

وفــي مــا يلــي، ســنتناول أبــرز النقــاط الــواردة فــي الشــرعة، مــع إجــراء مقارنــة بينهــا وبيــن مــا تضمنتــه الشــرعة 
، ممــا يزيــد مــن إمكانيــة فهــم توجهــات واضعــي الشــرعة اللبنانيــة. العالميــة̎ بنغالــور̎

L’indépendance الإستقلالية

تعُتبــر الإســتقلالية قاعــدةً أو مبــدأً أخلاقيــاً فــي الشــرعتين اللبنانيــة والعالميــة بوجهيهــا الفــردي والمؤسســاتي. 
ــة  ــن تعــزّز الســلطة القضائي لا مجــال لتحقيــق هــذا الاســتقلال إلا فــي ظــل قواني ــة أن ̎ ــر الشــرعة اللبناني فتعتب

 . وتضمــن تمايزهــا عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي إطــار التــوازن والتعــاون بيــن هــذه الســلطات̎

أما عن سبل تحقيق هذا الإستقلال، تذكر الشرعة إثنين منها: 

قوانين تعزّز السلطة القضائية̎، الأول، ̎

والثانــي، ثقافــة قضائيــة. ويتبيــن مــن الشــرعة أن المقصــود مــن الثقافــة القضائيــة هــو بالدرجــة الأولــى الثقافــة 
الذاتيــة للقاضــي والتــي تعكــس̎ يقيــن القاضــي الذاهــب إلــى أن المصــدر الأساســي لاســتقلاله هــو شــعوره الذاتــي 

 . بجســامة مهماتــه، وتصميمــه علــى الإنعتــاق مــن كل العوامــل الضاغطــة الراميــة إلــى التأثيــر علــى قناعاتــه̎

ــي  ــة، والإســتقلالية خصوصــاً، ف ــات القضائي ــي حــول الأخلاقي ــي الخطــاب اللبنان ــة ف وهــذا التوجــه يشــكل لازم
ــع عــن إقامــة أي  يمتن ــه أن ̎ ــي. فعــدا أن علي ــق القاضــي وشــعوره الداخل ــى عات وضــع المســؤولية الأساســية عل
يحمــي نفســه مــن كل تأثيــر آت  علاقــة غيــر ملائمــة مــع الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة، يتعيــن عليــه هــو أن ̎
. كمــا عليــه أن يتحلــى بـــ̎ الشــجاعة الأدبيــة̎. ومــن يقــرأ هــذه العبــارات، يتيقّــن أن تصــوّر المنظمّيــن  مــن جانبهمــا̎
يقــوم علــى تحميــل القاضــي المســؤولية الأولــى فــي الدفــاع عــن اســتقلاليته. ومــا يزيــد هــذه المهمــة صعوبة هو 
أن الوثيقــة لــم تمــده بالوســائل الكفيلــة لذلــك، بــل علــى العكــس عملــت علــى تجريــده مــن الوســائل الناجعــة 
للقيــام بذلــك عنــد تفســيرها للقواعــد الأخــرى، وأحيانــاً علــى نســف الإمكانــات المتاحــة لــه. فمثــاً، لا تتضمــن 
هــذه القاعــدة أي إشــارة إلــى دور القضــاة فــي دعــم اســتقلالية أندادهــم أو علــى الأقــل فــي احتــرام اســتقلالهم، 
ــة. الأهــم مــن ذلــك هــو مــا جــاء فــي القاعــدة الرابعــة م̎وجــب التحفــظ̎  وعــدم التدخــل لديهــم فــي أي قضي
اجتنــاب القاضــي كل أشــكال النضــال الدينــي أو السياســي أو العقائــدي̎ مــن دون اســتثناء نضالــه  لجهــة وجــوب ̎
الممكــن للدفــاع عــن اســتقلال القضــاء أو أي مــن مصالحــه الماديــة أو المعنويــة. ورغــم أن الوثيقــة أشــارت تحــت 
الاســتقلالية̎ أن القاضــي لا يكــون مســتقلاً إلا إذا كان حــراً وأنــه لا يكفــي أن يشــعر بالحريــة وحســب بــل  قاعــدة ̎
. فحريتــه بالكتابــة  موجــب التحفــظ̎ عليــه أن يمارســها، فإنهــا عــادت لتجــردّه مــن هــذه الحريــة تحــت قاعــدة ̎
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ــوع  ــي كل موض ــة وف ــم العدال ــي وبمفاهي ــم القضائ ــؤون التنظي ــون وبش ــق بالقان ــاطات تتعل ــاهمة بنش والمس
لصيــق بهــذه النشــاطات، وفــي كل نشــاط آخــر )فكــري، ثقافــي...( مقيــدة بشــروط عــدة. ومــن هــذه الشــروط 
مــا هــو طبيعــي كتجنّــب مــا قــد يضــرّ بكرامــة القضــاء أو بممارســة المهمــات القضائيــة، ومنهــا مــا يقــارب تجريــد 

القضــاة مــن حريــة التعبيــر والأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا تفرضــه القوانيــن النافــذة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن شــرعة̎ بنغالــور̎ تؤكــد فــي الفقــرة 1.3 ضــرورة أن̎ يبــدو )القاضــي( متحــرراً مــن )العلاقــات 
ــر،  ــى آخ . وبمعن ــل̎ ــب المتعق ــر المراق ــة نظ ــن وجه ــريعية( م ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــع الس ــة م ــر الملائم غي
ــكل  ــر يش ــذا الأم ــتقلالية. وه ــر الإس ــظ مظه ــه أن يحف ــل علي ــل، ب ــتقلاً بالفع ــي مس ــون القاض ــي أن يك لا يكف
تكريســاً لمفهــوم الإســتقلالية الظاهريــة والتــي هــي إحــدى ضمانــات اســتقلال القضــاء وفــق اجتهــاد ا̎لمحكمــة 
ألا يكتفــي )القاضــي( بالقــول  . أمــا فــي الشــرعة اللبنانيــة فتختلــف الصياغــة لتصبــح ̎ الأوروبيــة لحقــوق الإنســان̎

 . أنــه مســتقل، بــل أن يعمــل بطريقــة توحــي بأنــه مســتقل بالفعــل̎

 L’impartialité ّالحياد-التجرد

ربطــت الشــرعة اللبنانيــة التجــردّ بحالــة القاضــي الذهنيــة. وهــي توصيــه بالتصــرف̎ تصــرفّ الأب الصالــح والحكــم 
ــرة إذا كان  ــاه تكــون صغي فدني ــع الشــرعة: ̎ . وتتاب ــردي̎ مكســب ف هــوى خــاص̎ أو ̎ ــن أيّ ̎ ــد ع ، وأن يبتع ــزهّ̎ المتن
 . ــل أن يكــون لنفســه̎ ــاس قب ــه للن ــه. إن ــدب ل ــا انت ــق م ــرة إذا كان المســعى لتحقي يســعى لنفســه، وتكــون كبي
ــاس،  ــي ســبيل الن ــى ف ــذي يتفان ــة، والقاضــي ال ــع عــن كل مصلحــة دنيوي ــا صــورة القاضــي المترفّ ــى هن وتتجل
فــي حقــل معجمــي يســتعيد بعــض القيــم الأخلاقيــة الســامية جــداً، والتــي تقتــرب مــن قيــم القداســة الدينيــة. 
بنغالــور̎ التــي هــي تتفــادى أي تصــور مماثــل. وبالطبــع، تبتعــد الشــرعة فــي هــذا المجــال تمامــاً عــن وثيقــة ̎

ــاب الآراء المســبقة والإســتعداد  ــن التجــرد واجتن ــط بي ــور̎ مــن خــال الرب بنغال ــة ̎ ــر وثيق ــل، نلحــظ تأثي بالمقاب
بنغالــور̎ علــى هــذا الصعيــد مــن خــال  للتحليــل المجــدي قبــل اتخــاذ القــرار. وقــد ذهبــت الشــرعة أبعــد مــن ̎
 . التأكيــد علــى أنــه̎ لا عدالــة حيــث ينطلــق القاضــي مــن الأفــكار المســبقة قبــل تحليــل الوقائــع وتمحيــص القانون̎
وعليــه، يصبــح التجــردّ وفــق هــذه الوثيقــة ليــس فقــط تجــردّاً عــن الرغبــات والمصالــح، إنمــا أيضــا تجــردّاً عــن 

الأفــكار المســبقة. ومــن هــذه الزاويــة، تصبــح الوثيقــة دعــوة للقضــاة إلــى عقلنــة النزاعــات العالقــة أمامهــم. 

، وهــو موجــب التنحــي عنــد توفــر شــروطه  بنغالــور̎ أمــر آخــر تطرقّــت إليــه الوثيقــة اللبنانيّــة علــى غــرار وثيقــة ̎
ــة  ــأن ثم ــك ب ــى الش ــز إل ــر متحي ــارف وغي ــف وع ــب منص ــو أي مراق ــة تدع ــباب جدي ــود أس ــة أو وج القانوني
تضاربــاً بيــن ممارســة وظيفتــه القضائيــة ومصلحتــه الخاصــة أو مصلحــة مقربيــن منــه. ولعــلّ أبــرز مــا جــاء فــي 
التطبيقــات العمليــة للمبــدأ فــي الشــرعة اللبنانيــة التفريــق بيــن موجــب التنحــي الــذي يضعــه مبــدأ الحيــاد علــى 
. وتحــذر الشــرعة مــن هــذه  عاتــق القاضــي، وض̎ــرورة مواجهــة الحــرج بالمبــادرة المعاكســة إلــى اتخــاذ القــرار̎
، إزاء توجــه قضــاة كثيريــن التنحّــي إتقــاءً للحــرج كلمــا استشــعروا  بنغالــور̎ الجهــة علــى نحــو يتميــز عــن وثيقــة ̎
ــا مــن المســؤولية خلافــاً  ــة فــي الملفــات المعروضــة عليهــم، بمــا قــد يشــكل تهرب حساســية أو تدخــات معين
الشــجاعة الأدبيــة̎. ويأتــي الحــلّ هنــا أيضــاً ليــس مــن خــال إعطــاء القاضــي إمكانــات  لمــا تفرضــه هنــا أيضــا ̎
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أو وســائل للصمــود بوجــه هــذه الحساســية أو التدخــات، إنمــا فــي مطالبتــه هنــا أيضــا بالتغلــب علــى نفســه 
والتحلــي بالشــجاعة الأدبيــة. 

وتذهــب الشــرعة إلــى مطالبــة النيابــات العامــة بالتجــرد. فعليهــم̎ أن يأخــذوا بالإعتبــار الحجــج المناهضــة للإتهام، 
. وتشــكل الوثيقــة مــن  فهــم يمثلــون المجتمــع، والمجتمــع لا يتشــفى مــن أعضائــه إذا كانــوا فــي مواقــف حرجــة̎

هــذه الزاويــة إشــارة فريــدة للــدور الــذي يفتــرض بالنيابــة العامــة أن تؤديــه فــي ســياق تمثيلهــا للحــق العــام. 

 واســتكمالاً لذلــك، توضــح الوثيقــة اللبنانيــة علــى غــرار وثيقــة̎ بنغالــور̎ أن علــى القاضــي أن يديــر شــؤونه الذاتيــة 
ومشــاريعه الماليــة بالشــكل الــذي يضيــق إلــى أقصــى الحــدود فــرص طلــب رده أو احتمــالات تنحيــه التلقائــي. 

، لتنتهــي إلــى معالجــة مبــدأ المســاواة أمــام القانون  كمــا تضيــف الشــرعة̎ إن الحيــاد هــو وجــه مــن وجــوه التجــردّ̎
 . تحــت قاعــدة التجــرد، بخــاف شــرعة̎ بنغالــور̎ التــي عالجتــه فــي فصل مســتقل مخصــص لقاعدة ا̎لمســاواة̎

وفــي هــذا المجــال، تســتعير الشــرعة عبــارات مســتقاة مــن أدبيــات الخلفــاء، ومنهــا مــن رســالة عمر بــن الخطاب 
بنغالــور̎ بمــا يراعــي الإنقســام الطائفــي  لأبــي موســى الأشــعري5. ومــن أهــم مــا نقلتــه فــي هــذا المجــال عــن ̎
ــدرك  ــا ي عندم ــى ̎ ــدأ المســاواة يتجل ــق مب ــا أن تطبي ــان هــو قوله ــي لبن ــات ف ــن الانقســامات والفروق ــره م وغي
القاضــي أن مجتمعــه يضــم أفــراداً وجماعــات يفــرق الديــن أو المذهــب أو العــرق أو اللــون أو الجنســية أو العمــر 
أو الجنــس أو الحالــة المدنيــة أو القــدرات الجســدية والنفســية أو منــازع أخــرى شــتى... فيمتنــع لــدى ممارســة 
 . ــم̎ ــى هــذا دون ذاك منه ــاز إل ــن الإنحي ــرار، ع ــكلام أو التصــرف أو الق ــق ال ــن طري ــة ســواء ع ــه القضائي وظائف

ويتعيــن علــى القاضــي وفــق الوثيقتيــن عــدم الســماح لأي مــن العامليــن معــه أو للمحاميــن ممارســة التمييــز.

L’intégrité  النزاهة

تضــع شــرعة̎ بنغالــور̎ موجبــاً علــى عاتــق القاضــي بـــ̎ أن يكــون ســلوكه فــوق الشــبهات مــن وجهــة نظــر المراقــب 
المعقــول̎ ويعيــد )...( تأكيــد ثقــة النــاس فــي نزاهــة الســلطة القضائيــة. فالعدالــة يجــب ألا تقُــام فحســب ولكــن 
. وفــي الشــق الأخيــر هــذا إعــادة تكريــس ضمانــة الاســتقلالية الظاهريــة المذكــورة  يجــب أن يــرى أيضــا أهنا تقــام̎

أعــاه بمــا تفرضــه مــن ســلوكيات.

ــة  ــك خصوصي ــر ذل ــة، ويعتب ــوم النزاه ــى مفه ــادي عل ــع المالي/الم ــب الطاب ــة، فيغل ــرعة اللبناني ــي الش ــا ف أم
 ، ــد̎ ــة الي ــة والمناعــة والشــفافية وبنظاف الإســتقامة والأمان ــدأ بالـ̎ ــرن المب ــي، إذ يقت ــى المجتمــع اللبنان بالنظــر إل
الإعوجــاج والفســاد والزيــف وإســاءة اســتعمال الوظيفــة القضائيــة بغيــة تحقيــق المــآرب  ويكــون علــى نقيــض ̎
. ويلحــظ أن الشــرعة وضعــت علــى عاتــق القاضــي موجبــاً فــي حــث زملائــه علــى وجوب الســهر  الماديــة الخاصــة̎
علــى ســلوكهم الشــخصي علــى صعيــد النزاهــة، وهــي المــرة الوحيــدة التــي تــورد فيهــا الوثيقــة واجبــاً أخلاقيــاً 
ــواردة فيهــا. واللافــت أن هــذا الواجــب يــرد فــي  علــى القضــاة فــي حــثّ زملائهــم علــى احتــرام الأخلاقيــات ال
مســألة تتصــل بنزاهــة القاضــي أي بقدرتــه علــى التحكــم بنفســه، فيمــا لا نجــد لهــا أي أثــر حيــن يكــون التضامــن 
مهمــاً لتمكيــن القاضــي مــن مواجهــة تأثيــرات خارجيــة، حفاظــاً علــى أخلاقيــات الإســتقلالية مثــاً. وتــورد الشــرعة 

، وهي عبارة مستقاة.  بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك̎ 5-  أن تؤاسي ̎
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فــي هــذا الســياق عبــارة بالغــة الدلالــة. فعلــى القاضــي أيضــاً تشــجيع زملائــه̎ علــى مواجهــة التيــارات المناهضــة 
. وهــذه  التــي قــد تــرى فــي نزاهــة القاضــي ضربــاً مــن ضــروب الضعــف بالنســبة إلــى متطلبــات الحيــاة اليوميــة̎
العبــارة التــي لا نجــد لهــا مثيــاً فــي أي وثيقــة، إنمــا تعكــس واقعــاً معينــاً مفــاده انتشــار خطــاب اســتقواء قائــم 
علــى اســتخدام النفــوذ فــي أوســاط القضــاء مــن شــأنه أن ينقــض مجمــل القيــم القضائيــة. وهــذا مــا ســنعود إليــه 

لاحقــاً. 

وتخصــص الشــرعة لمســائل الهبــات والمنافــع فقرتيــن: الأولــى، جازمــة، ومفادهــا منــع القاضــي أو أي مــن أفــراد 
عائلتــه إلتمــاس أي مكافــأة أو منحــة أو هديــة أو منحــة أو قــرض بســبب أمــر يتعلــق بعملــه القضائــي. والثانيــة، 
كل ربــح أو نفــع أو حظــوة  أقــلّ جزمــاً ومفادهــا أنــه يتعيّــن علــى القاضــي أن يكــون دائــم التنبــه والحــذر تجــاه ̎
يحــاول أن يوفرّهــا لــه أحدهــم، وتجــاه كل مــن يســعى إلــى تقريبــه منــه بســبب المهمــات التــي يمارســها، كمــا 
يحصــل أحيانــاً لــدى دعــوة القضــاة إلــى حضــور المــآدب أو الحفــات الخاصــة دون أن يكونــوا معنييــن شــخصياً 
. وتشــير هــذه العبــارة هــي  بهــا، وذلــك مــن قبــل بعــض السياســيين أو رجــال الأعمــال أو الســاعين إلــى النفــوذ̎
الأخــرى إلــى أمــور كثـُـر التــداول بشــأنها لجهــة مشــاركة عــدد كبيــر مــن القضــاة فــي مــآدب لأصحــاب نفــوذ علــى 
نحــو مــن شــأنه أن يؤثــر بالثقــة بالقضــاء. لكــن جــاء الحــلّ هنــا بوجــوب توخــي الحــذر، وهــو حــلّ غيــر متناســب 

مــع خطــورة المســألة ويفتــح بابــاً واســعاً للتأويــل. 

الأمــر نفســه ينطبــق علــى قبــول الهبــات والمنافــع. وقــد عالجــت وثيقــة̎ بنغالــور̎ مســألة الهبــات والمنافــع تحــت 
ــل.  ــرك أي هامــش للتأوي ــاً لا تت ــر جزم ــارات أكث ــا اســتخدام عب ــة؛ ويلحــظ فيه قاعــدة propriety، أي اللياق
وعلــى القاضــي هنــا أن يجهــد كــي لا يكــون ســلوكه موضعــاً للإرتيــاب مــن قبــل مراقــب منصــف. وهــو مدخــل 
ممكــن فــي الشــرعة اللبنانيــة لمفهــوم الاســتقلالية الظاهريــة. ومــا يعــزز ذلــك هــو إشــارة الوثيقــة إلــى وجــوب 

التــزام القضــاة بالشــفافية. 

موجب التحفظ

ــل  ــى ضــرورة أن يتقبّ ــا عل ــز هن ــة̎  Convenances وتركّ اللياق ــزام القاضــي بقيمــة ̎ ــور̎ الت بنغال ــن شــرعة ̎ تعل
القاضــي بعــض القيــود الشــخصية نظــراً لخضوعــه الدائــم للرقابــة الشــعبية، والضوابــط فــي علاقاتــه الشــخصية 
ــة  ــة معلوم ــه بعــدم اســتخدام أو إفشــاء أي ــى واجب ــاد المحكمــة، كمــا عل ــة بهــدف صــون حي ومصالحــه المالي
يحصــل عليهــا فــي معــرض قيامــه بوظيفتــه. إنمــا تكــرسّ فــي الوقــت نفســه حريتيــه بالتعبيــر والتجمّــع6، وحقّــه 
، ويمــارس أنشــطة أخــرى  أ̎ن يكتــب ويحاضــر ويعلـّـم ويســاهم فــي أنشــطة تتعلــق بالقانــون أو النظــام القانونــي̎

شــرط ألا تؤثــر علــى هيبــة المنصــب أو تتداخــل مــع وظيفتــه.

ــب  موج ــدة ̎ ــة قاع ــدة اللياق ــلّ قاع ــت مح ــة أحل ــرعة اللبناني ــو أن الش ــال، ه ــذا المج ــي ه ــه ف ــا نلحظ وأول م
ــي  ــل ف ــور الحاص ــر للتط ــا تتنك ــة وكأنه ــة اللبناني ــدت الوثيق ــك ب ــظ̎ Obligation de réserve. وبذل التحفَ
هــذا المجــال علــى ضــوء تعزيــز مكانــة القضــاء اجتماعيــاً واســتقلاليته خــال العقــود الماضيــة، والــذي تمثــل فــي 

6-  نورد هنا الفقرتين المرتبطتين بهتين الحريتين:

4-6 يحــق للقاضــي، كأي مواطــن آخــر، حريــة التعبيــر والعقيــدة والارتبــاط والتجمّــع، ولكــن يتعيّــن عليــه دائمــا، عنــد ممارســته تلــك الحقــوق، أن يتصــرّف بشــكل يحافــظ 

فيــه علــى هيبــة المنصــب القضائــي وحيــاد الســلطة القضائيــة واســتقلالها.
4-13 يجوز للقاضي أن يشكل رابطات للقضاة أو ينضم إليها أو يشارك في منظمات أخرى تمّثل مصالح القضاة.
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تحويــل مفهــوم التحفــظ مــن موجــب يوحــي الإلتــزام تجــاه طــرف آخــر )هــو الســلطة(، إلــى مفهــوم يرتكــز علــى 
فكــرة الإلتــزام الذاتــي7. 

واللافــت أن الوثيقــة باشــرت مناقشــة مفاعيــل هــذا الموجــب بنفــس تجديــدي. لكــن ســرعان مــا بــدا أن هــذا 
النفــس ينحصــر فــي القضايــا الأقــل أهميــة. هكــذا، بعدمــا نــددت بالمبالغــة الحاصلــة فــي مقاربــة مواصفــات 
نســقاً مــن العيــش والتصــرفّ يلامــس النســك والإبتعــاد عــن  القاضــي الــذي عليــه أن يتبــع وفــق اعتقــاد راســخ ̎
ــة بيــن واقعيــن أو التزاميــن: الإنخــراط  ، خلصــت إلــى وجــوب اعتمــاد موازن كل مظهــر رخــي أو مطمــع مــادي̎
فــي المجتمــع مــن نحــو، والإبتعــاد عنــه مــن نحــو مقابــل. الإنخــراط حتــى لا يكــون جفــاء أو تعقيــداً أو ســوء 
فهــم متبــادل ولأنّ العدالــة إحقــاق حــق محســوس والإبتعــاد حتــى يتجنــب المزالــق والمهابــط وحــاوات الألســنة 

وأضاليــل الدنيــا الغــرور.

وهــي بذلــك بــدت وكأنهــا تمهــد الطريــق للتمييــز بيــن مفاعيــل موجــب التحفــظ التقليديــة، مســتبعدة بعضهــا 
فــي مــوازاة ترســيخ بعضهــا الآخــر. ورغــم طابــع الموازنــة المتحــرك بطبيعتــه والمــرن، فإننــا ســرعان مــا نكتشــف 
جفــاء̎ وت̎عقيــد̎ ومــا هــو  كبــت وتزمــت̎ أو ̎ أن الشــرعة انســاقت فــي موازنتهــا هــذه إلــى التمييــز بيــن مــا هــو ̎
. فالكبــت والتمييــز نجــده فــي المفاهيــم الخاطئــة التــي  مــن الثوابــت ووجــوه الأصالــة̎ علــى العكــس مــن ذلــك، ̎
أن يحيــا حيــاة عاديــة طيبــة مــع عائلتــه وفــي مجتمعــه، بــكل  تكبّــل الحيــاة الخاصــة للقاضــي الــذي مــن حقــه ̎
مــا تحتمــه مــن وســائل راحــة ومــن وجــوه اســتمتاع فــي إطــار الحــدود التــي يســمح بهــا وضعــه المــادي وفــي 

 . إطــار الســلوك الــذي يحمــي ســمعته ويجنبــه كل انتقــاد مبــرر̎

بالمقابــل، الثوّابــت ووجــوه الأصالــة نجدهــا فــي وجــوب منــع النشــاطات العامــة للقضــاة، وهــو منــع يقتضــي 
رفعــه إلــى مصــاف الثوّابــت غيــر القابلــة للجــدل. ومــن هــذه المحظــورات، منعــه مــن القيــام بــأيّ شــكل مــن 
ــام  ــع الع ــن النضــالات ذات الطاب ــز بي ــام دون تميي ــدي بوجــه ع ــي أو السياســي أو العقائ أشــكال النضــال الدين
ــة، وتجريــده مــن حريتــي  والنضــالات ذات الطابــع القضائــي كالدفــاع عــن اســتقلال القضــاء والمحاكمــة العادل
التعبيــر والتجمّــع. وعليــه، قيّــدت الوثيقــة حــق القضــاة بالكتابــة والمشــاركة بشــؤون التنظيــم القضائــي ومفاهيــم 
العدالــة وفــي كل شــأن لصيــق بهــذه النشــاطات وفــي كل نشــاط آخــر )فكــري، ثقافــي...( بمجموعــة مــن القيــود، 
منهــا الاســتحصال علــى إذن خــاص لــدى الضــرورة أو بعــد مراجعــة الرئيــس الأعلــى، والأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا 

تفرضــه القوانيــن النافــذة ومنهــا أيضــاً ألا يضــر النشــاط بكرامــة القضــاء أو بممارســة المهمــات القضائيــة. 

. ومــا يعــزز قابليــة  بنغالــور̎ كمــا أغفلــت الشــرعة تمامــاً حريــة القضــاة بإنشــاء جمعيــات المكرســة فــي وثيقــة ̎
هــذا التوجــه للنقــد أن مــا اعتبرتــه الشــرعة مــن الثوابــت ووجــوه الأصالــة أتــى مناقضــاً فــي تطبيقاتــه لمــا تتجّــه 
ــور̎. فكأنمــا تســاهل واضعــو الشــرعة فــي المجــال الخــاص بهــدف  بنغال ــة، ومنهــا وثيقــة ̎ ــق الحديث ــه الوثائ الي
إضفــاء طابــع التجــدد عليهــا ليتســنى لهــم تحــت غطــاء التجديــد الإســتمرار فــي ضبــط النشــاط العــام للقضــاة 

بخــاف مــا تدعــو اليــه التوجهــات الحديثــة كافــة. 

ويتعــزز توجــه واضعــي الشــرعة الذيــن يحتلــون أعلــى هــرم القضــاء مــن خــال الإمعــان فــي تطبيقــات أكثــر 
تفصيــاً. فيمنــع علــى القاضــي أن يوحــي للنــاس بــأن انتمــاءه إلــى المؤسســة القضائيــة لــم يتــم عــن قناعــة تامــة 

ــة فــي لبنــان، فــي ح̎يــن تجمّــع القضــاة̎ )دراســة مقارنــة لبنــان، مصــر، تونــس،  ــة الجماعيّ ــة، التحــرّكات القضائيّ 7-  عــن هــذه النقطــة انظــر ســامر غمــرون ونــزار صاغيّ

ــروت: صــادر ناشــرون، 2009، ص. 78.  ــر، العــراق(، بي المغــرب، الجزائ
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وبأنــه يتحيــن الفرصــة المؤاتيــة لتركهــا. بــل تذهــب الشــرعة أبعــد مــن ذلــك فــي اتجــاه منــع القضــاة مــن التذمــر 
مــن كثافــة العمــل التــي تقابلهــا أوضــاع ماديــة غيــر مرضيــة. وبكلمــة أخــرى، يمنــع القضــاة مــن التعبيــر عــن أي 
مشــكلة قضائيــة أمــام العامــة. لمــاذا؟ هنــا، تجيــب الشــرعة علــى نحــو يقطــع الشــك باليقيــن لجهــة إرادة ضبــط 
معالجــة هــذه المشــكلة، وأيّ مشــكلة مماثلــة فــي حــال وجودهــا، تتــمّ  القضــاة ضمــن الهرميــة القضائيــة بــأن ̎
. فيظهــر الأمــر وكأنــه مــن المعيــب علــى القاضــي فضــح أســرار  ضمــن المؤسســة القضائيــة، وفــي إطــار القانــون̎
ومشــاكل العائلــة القضائيــة، التــي تعُالــج داخليــاً وبيــن أفرادهــا حصــراً، ومــن المعيــب نشــر الغســيل الوســخ. 
فيزيــد موجــب التحفــظ فــي قراءتــه هــذه المســافة بيــن القضــاء والمواطنيــن، ويعــزّز النظــرة الفئويّــة المهنيــة 
لمشــاكله وواقعــه بعيــداً عــن تلــك التــي تعُنــى باســتقلالية القضــاء وحســن ســير مرفــق العدالــة العــام كحاجــة 

مجتمعيــة. 

ــذ  بعــض النواف ــا أســمته ̎ ــى م ــة إل ــي إشــارة الوثيق ــت ف ــا الشــرعة تمثل ــي تضمنته ــدة الت ــلّ الفتحــة الوحي ولع
الإعلاميــة̎ التــي تكــون ممكنــة كلمــا كانــت ضروريــة لإلقــاء الضــوء علــى واقــع العمــل القضائــي أو علــى مســار 
ــة وبحقــوق  ــدأ ســرية التحقيقــات الجزائي ــك دون المســاس بمب ــرأي العــام، وذل ــا تهــمّ ال التحقيقــات فــي قضاي

ــراءة.  ــة الب الدفــاع وبقرين

ومــن المفاعيــل التطبيقيــة للموازنــة المشــار إليهــا أعــاه، وجــوب تحلــي القاضــي̎ فــي تصرفاتــه وســلوكه وهندامه 
، وت̎جنــب التــردد علــى الشــخصيات السياســية والتــي تتعاطــى  بمــا يحفــظ هيبتــه داخــل قصــور العــدل وخارجهــا̎
ــه̎  ــب الشــبهة علي ــي مــن شــأنها جل ــول الدعــوات الت الشــأن العــام̎ وا̎لحــدّ مــن المشــاركة فــي المناســبات وقب

 . والإمتنــاع عــن ارتيــاد أماكــن اللهــو المشــبوهة وأي مــكان آخــر لا يليــق بمقامــه̎

Le courage moral الشجاعة الأدبية

كمــا ســبق بيانــه، فاخــر واضعــو الشــرعة بأنهــم ضمنوهــا قاعــدة الشــجاعة الأدبيــة رغــم عــدم لحظهــا فــي أيّ مــن 
الوثائــق التــي اطلعــوا عليهــا. وإذ أشــار واضعــو الشــرعة إلــى أن هــذا المفهوم يبقــى متصلاً اتصــالاً وثيقاً باســتقلال 
ــرروا معالجتهــا تحــت عنــوان خــاص للتشــديد علــى دورهــا فــي معالجــة  القضــاء واســتقلال القاضــي، فإنهــم ب
الخصوصيــات الســلبية التــي تطبــع مجتمعــات منهــا المجتمــع اللبنانــي، وقوامهــا العوامــل المؤثــرة والضاغطــة 
مــن العلائــق الشــخصية إلــى الروابــط العائليــة إلــى الإنتمــاءات الطائفيــة والمناطقيــة إلــى  علــى قــرار القاضــي ̎
. والواقــع أن التشــديد علــى هــذه  ســطوة المــال إلــى النفــوذ السياســي إلــى المجموعــات الضاغطــة علــى تلونهــا̎

القاعــدة يســتدعي ملاحظــات ثــاث: 

الأولــى، أنــه يــؤول عمليــاً إلــى تعظيــم مســؤولية القاضــي فــي المحافظــة علــى اســتقلاله، فــي مــوازاة حجــب 
ــى القضــاء وســائر الســلطات فــي هــذا المجــال، أو التخفيــف مــن أهميتهــا.  ــات المشــرفة عل مســؤوليات الهيئ
فالإســتقلالية تصبــح علــى ضــوء هــذه القاعــدة مســألة شــعورية داخليــة للقاضــي بمعــزل عــن أي ضمانــة حســية 
تحميــه: ف ـل̎ــن يســتقيم حكــم، ولــن تشــيع عدالــة، إلا إن عــزّز القاضــي ثقتــه بنفســه، عبــر الشــعور بأنــه هــو 
القــوي، ولا مجــال لإضعافــه. ونلحــظ هنــا ارتبــاط الشــجاعة الأدبيــة بالثقــة بالنفــس وبشــعوره أنــه هــو القــوي، 
ممــا يمكّنــه مــن نصــرة الضعيــف صاحــب القــوة ومجابهــة أصحــاب القــوة عنــد الاقتضــاء. أمــا إذا اعتــرى القاضــي 
شــعور بالضعــف تجــاه القــوي مــات فــي نفســه نصــف العدالــة، ويمــوت نصفهــا الآخــر إذا غطــى ضعفــه هــذا 
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. وعليــه، يكــون هــو المســؤول الأول عــن أي تعــرضّ لاســتقلاليته، مهما كانــت المصاعب  بالإســتقواء علــى الضعيــف̎
التــي يجابههــا، لأنــه لــم يكــن بطــا كمــا يفتــرض بــه أن يكــون. 

ــي الشــرعة يعكــس  ــى هــذه القاعــدة ف ــة بالملاحظــة الســابقة، ومفادهــا أن التشــديد عل ــة، وهــي متصل الثاني
تصــوّراً مثاليــاً للقاضــي. فــا يكتفــي أن يكــون متحليــاً بمواصفــات الإســتقلالية والتجــرد والنزاهــة والكفــاءة، إنمــا 
عليــه أن يتحلــى بمواصفــات البطولــة والقــوة، وذلــك للتمكــن مــن التغلــب علــى الخصوصيــات الســلبية المشــار 
إليهــا أعــاه. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يحــوّل هــذه الشــرعة مــن شــرعة تتضمــن رســماً واقعيــاً للقاضــي وقواعــد 
ملزمــة معنويــاً لــه، إلــى شــرعة تتضمــن رســماً مثاليــاً متخيــاً للقاضــي ومجموعــة أهــداف مثاليــة للإرتقــاء إلــى 
ــا يؤكــد هــذا التوّجــه هــو  ــق. وم ــا موضــع التطبي ــة يصعــب وضعه ــر واقعي ــى شــرعة غي ــاً إل هــذا الرســم وتالي
يحتــذى  دعــوة القاضــي إلــى التمثــل بكوكبــة مــن القضــاة فــي لبنــان وســائر البلــدان، والتــي غــدت مثــاً وقــدوة ̎
بشــجاعتها الأدبيــة، وغلبــت داعــي القناعــة علــى كل داعٍ آخــر، ولــم تســاوم علــى مــا هــو حــقّ وعــدل، وترفعــت 
ــاً بقــوة الحــق وصــد القــوي إذا كان ضعيفــاً  عــن شــهوات المــآرب والمناصــب والانتصــار للضعيــف إذا كان قوي

بالقــوة ذاتهــا̎.  

ــدم.  ــا تق ــة عم ــلّ أهميّ ــات لا تق ــى نحــو يعكــس توجّه ــزلاً عل ــى مخت ــة أت ــف الشــجاعة الأدبي ــة، أنّ تعري الثالث
فقاعــدة الشــجاعة تظهــر مــن خــال التفصيــات المعروضــة تحتهــا بمثابــة تحــرر للقاضــي مــن موازيــن القــوى 
لا يتلعثــم لســانه ولا يتعثــر قلمــه ولا يقلــق ضميــره بعــد أن يكــوّن الــرأي الصــواب،  بيــن المتخاصميــن أمامــه، فـــ̎
فيقــول نعــم ولــو كان الرابــح هــو الأوضــع ولا وإن كان الخاســر هــو الأرفــع̎. ومــن البيــن أنّ هــذا التعريــف يحجب 
ــة  ــم الاجتماعي ــض القي ــة بنق ــة، وهــي الشــجاعة المتصل ــب الشــجاعة الأدبي ــن جوان ــة م ــل أهمي ــب لا تق جوان
الســائدة وخصوصــاً القيــم التــي تــؤدي إلــى تشــريع غبــن مزمــن بحــق فئــات اجتماعيــة معينــة. ومــا يزيــد هــذه 
الملاحظــة أهميــة هــو أن تخصيــص فصــل خــاص للشــجاعة الأدبيــة جــاء فــي مــوازاة خيــار واضــح لا يقــلّ أهميــة 
فــي تهميــش قاعــدة المســاواة التــي كانــت وثيقــة̎ بنغالــور̎ نصّــت عليهــا فــي فصــل منفصــل، وهــي القاعــدة التــي 
شــملت جوانــب الشــجاعة الأخــرى، وفــي مقدمتهــا التعامــل مــع جميــع المتقاضيــن علــى قــدم المســاواة بمعــزل 

عــن الآراء المســبقة.  

بقــي أن نقــول أنّ الشــرعة قســمت عمليــاً التصرفــات التــي قــد ينتهــي إليهــا القاضــي تبعــاً للضغــوط التــي قــد 
تمــارس عليــه إلــى أربــع، علمــاً أن الشــجاعة تفــرض الإبتعــاد عــن ثــاث منهــا. ومــن النافــل القــول أنّ وصــف 

هــذه التصرفــات يعطــي إضــاءة هامــة علــى طبيعــة العمــل القضائــي حاليــاً. وهــي الآتيــة: 

• ــف 	 ــا، تكش ــزه. وهن ــيخ مرك ــى ترس ــرص عل ــة أو الح ــوف أو المجامل ــع الخ ــوط بداف ــي للضغ ــاع القاض انصي
ــة.   الوثيقــة عــن وجــود ارتبــاط بيــن الضغــوط التــي تمــارس علــى عــدد مــن القضــاة وارتقائهــم مناصــب معين

• ــل التنحــي ممــن يستشــعر الحــرج لســبب جــدّي، فــا 	 ــة استشــعار الحــرج. وفيمــا يقب التنحــي علــى خلفي
يصــحّ بالمقابــل أن يتــمّ بفعــل الخــوف إزاء ســطوة طــرف مــن أطــراف الدعــوى. فالحــل الصحيــح فــي وضــع 
كهــذا يكــون بالمواجهــة أي بالشــجاعة الأدبيــة، وليــس بالإنســحاب وبدفــع الدعــوى إلــى قــاضٍ آخــر. وهنــا، 
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تبــدو الشــرعة وكأنهــا تجــرد القاضــي أيضــاً مــن وســيلة احتجــاج إضافيــة ضــد الضغــوط التــي تمــارس عليــه، 
مــن دون أن تعطيــه أيّ حــلّ ســوى الإعتمــاد علــى نفســه وشــجاعته.  

• التهــوّر. وهنــا، تبــدو الشــرعة وكأنهــا تحــذر القاضــي مــن الذهــاب بعيــداً فــي التصــدي لأصحــاب النفــوذ علــى 	
، إذ أن  لا يفهمــن ... أن الشــجاعة تقصــي الحكمــة وتســتتبع التهــوّر̎ نحــو تنقصــه الحكمــة ويتســم بالتهــور. فـــ̎
. وبالطبــع، هــذه الجملــة  ً̎ ــا كلاً منهمــا هــي بحاجــة إلــى الأخــرى ح̎تــى يكــون القــرار إحقــاق حــقّ لا تحديّ
تقبــل التأويــل، وهــي تكشــف عــن توّجــه قضائــي آخــر تــم اســتثباته فــي عــدد مــن المقابــات مــع قضــاة، 
ــمّ بشــكل لائــق أي مــن دون قســوة فــي الصــدّ ومؤكــداً مــن دون  ومفــاده أن جبــه الضغــط أو التدخــل يت
فضــح هــذا التصــرف أو المطالبــة بملاحقتــه. مثــاً: عنــد مراجعــة قــاضٍ بشــأن ملــف، لا يلجــأ القاضــي إلــى 
طــرد المتدخــل أو إلــى إعــام النيابــة العامــة بالأمــر لوجــود جــرم جزائــي، إنمــا يســتمع إلــى المتصــل ويكتفي 
بالتأكيــد علــى أنــه ســينظر بدقــة فــي الملــف وأنــه ســيوصل كل صاحــب حــق إلــى حقــه. ومــن هنــا، تخلــو 
الشــرعة مــن أي إشــارة إلــى وجــوب اتخــاذ مواقــف صارمــة إزاء التدخــات أو الضغــوط، مكتفيــة بمطالبــة 
القاضــي باتخــاذ القــرار الــذي يــراه صائبــاً. ليــس مطلوبــاً مــن القاضــي إذا المشــاركة فــي مكافحــة التدخــات 
بهــدف وضــع حــدّ لهــا، إنمــا فقــط إبطــال مفاعيلهــا. ومــن هــذه الوجهــة، تبــدو الدعــوة إلــى جمــع الحكمــة 

والشــجاعة وكأنهــا تهــدف إلــى فــرض تعامــل خــاص وحــذر إزاء التدخــات. 

La modestie التواضع

ــة أخــرى. وهــم  ــي أي وثيق ــر ف ــا أث ــس له ــي لي ــدة الت ــكار هــذه القاع ــو الشــرعة بابت ــا أيضــاً يفاخــر واضع هن
يســتهلون الفصــل الخــاص بهــا بســؤال اســتفزازي بعــض الشــيء:̎ هــل يصــح للقاضــي أن يركــب مركــب الإســتعلاء 
والتكلــف والغــرور وســائر المواقــف ذات الأبهــة والبهرجــة؟̎ ويؤشــر طــرح هــذا الســؤال كمــا إضافــة هــذه القاعدة 
إلــى شــعور بتنامــي النزعــات المذكــورة. وبالطبــع، تأتــي الإجابــة علــى الســؤال بالنفــي وبضــرورة اعتمــاد التواضــع 
ــأن  ــد ب ــى التأكي ــت أن الشــرعة تســارع إل . واللاف ــز̎ ــي تشــخصيّة القاضــي المميّ ســمة أساســيّة ف ــذي يشــكل ̎ ال
ا̎لتواضــع لا ينــال مــن إبــاء القاضــي، فكلاهمــا مــن معــدن واحــد هــو ســموّ النفــس التــي تنيــر بســطوع مناقبهــا 
. فســمو النفــس الــذي يدفــع القاضــي إلــى مواجهــة مجمــل التأثيــرات تحــت  دون أن تقــع فــي الخيــاء الفارغــة̎

عنــوان الشــجاعة هــو نفســه الــذي يدفعــه إلــى التواضــع المنافــي لأي شــكل مــن أشــكال التباهــي. 

ــن أن المقصــود مــن إضافــة التواضــع، هــو رســم صــورة شــخص مميــز، نفســه ســامية8، قــوي  وســرعان مــا نتبيّ
البســاطة العميقــة التــي تنشــر  الشــخصية9، ويكــون محاطــاً بـه̎الــة̎ )العبــارة وردت فــي النــص( يســتمدها مــن ̎
. وتاليــاً، ا̎لتواضــع̎ الموصــوف هنــا هــو بــاب  ظلالهــا عليــه وتجعلــه محطــاً لأنظــار النــاس ولإعجابهــم بــه وبالقضــاء̎

 . التواضع كما الإباء من معدن واحد هو سمو النفس التي تنير بسطوع مناقبها̎ 8-   ورد حرفيا أن ̎

 . البساطة وهي وجه من وجوه التواضع سبب من أسباب قوة الشخصية̎ 9-   ورد في النص أن ̎
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لإدعــاء الهيبــة والإرتقــاء والقداســة وللتفاخــر، أكثــر ممــا هــو مدخــل لتقريــب رســم القاضــي إلــى رســم المواطــن 
العــادي أو لإخراجــه مــن أبراجــه العاجيــة. 

أمــا مــن حيــث التطبيقــات، نــرى الوثيقــة تذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي اتجــاه تعريــف المقصــود بالتواضــع فتذكــر 
أوجهــاً ثلاثة أساســية:

. وهــي تفتــرض تجنــب  البســاطة العميقــة̎ البســاطة̎ وهــي تســمّيها فــي مــكان آخــر مــن الفصــل نفســه بـــ ̎ الأول، ̎
كل تعقيــد فــي المظهــر أو الأســلوب، وكل فظاظــة فــي القــول والتصــرف، وأيضــاً ابتنــاء الأبــراج العاجيــة. وتضيــف 
ــيه أو  ــس لمرؤوس ــة الرئي ــن معامل ــة الآخري ــدر أو معامل ــن التص ــاع ع ــوب الامتن ــر وج ــكان آخ ــي م ــرعة ف الش
المجاهــرة بصفــة القاضــي للظفــر بالتقديــر. وتبــرر الشــرعة ضــرورة البســاطة بتفــادي النتائــج الســلبية التــي قــد 
تــؤدي إلــى توســيع الهــوّة بيــن القاضــي والنــاس وتاليــاً إلــى زعزعــة الثقــة بــه. والواقــع أن هــذه الســلوكيات تقــع 
ــر بعــض الممارســات  بنغالــور̎ عمومــاً تحــت قاعــدة اللياقــة، وإبرازهــا هنــا إنمــا يظهّ فــي حــال تطبيــق وثيقــة ̎
التــي واجهــت انتقــادات عــدة فــي قصــور العــدل، كتدخيــن الســيجار الكوبــي أو اقتنــاء ســيارات فخمــة وم̎فيّمــة̎ 

ومــا إلــى ذلــك مــن ممارســات دالــة علــى التبجح...إلــخ.

الغيــظ̎  . وهنــا أيضــا تنطلــق الوثيقــة فــي تعــداد التصرفــات التــي يقتضــي تجنبهــا وهــي تباعــاً ̎ الهــدوء̎ الثانــي، ̎
. فمــن شــأن  الإنتقــام̎ وا̎لغضــب̎ وا̎لحماســة̎ وا̎لغليــان̎ وا̎لعواطــف الجارفــة̎ أيضــاً وفــق مــا نقــرؤه فــي مــكان آخــر ̎
هــذه التصرفــات أن تعيــق الطــرق الموصلــة إلــى العدالــة، وأن تــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة علــى النفــس وعلــى 
ــر المحظــورات هنــا يعُيــد إلــى الأذهــان صــورة القاضــي الصامــت الــذي لا ينفعــل إزاء أي قضيــة  الموقــف. وذكُْ
تعُــرض أمامــه، ليكتفــي بتطبيــق مندرجــات القانــون مــن دون أي زيــادة أو نقصــان. ويخُشــى أن تشــكّل مــن هــذا 
البــاب مدخــاً لمســاءلة القاضــي لتعاطفــه مــع قضايــا اجتماعيــة معينــة أو أيضــاً لاجتهــاده لحمايــة فئــات مغبونــة 

أو هشــة.  

الثالــث، ا̎لتواضــع العلمــي̎ الــذي يضــع واجبــاً علــى القاضــي بــأن يســعى دائمــاً لاكتســاب المزيــد مــن المعرفــة 
مهمــا توســعت ثقافتــه وتكثفــت تجاربــه. وهــذا الوجــه يدخــل حكمــاً تحــت القاعــدة الثامنــة )الأهلية والنشــاط(. 
ويســجّل هنــا أن الوثيقــة تجاهلــت إشــكالية مشــاركة القضــاة فــي دورات التأهيــل المســتمر رغــم تمنّــع كثيريــن 

منهــم عــن ذلــك. 

ومــن أهــم تطبيقــات أوجــه التواضــع، علاقــة القاضــي مــع زملائــه والــذي تناقشــه الشــرعة فــي محليــن اثنيــن. 
فهــي مــن جهــة تذكــره بأنــه قــد يكــون محاطــاً بمــن يضاهونــه أو بمــن هــم أوســع منــه علمــاً وتجربــة، وكأنهــا 
تذكــره بوجــوب احتــرام القضــاة الأقــدم والأعلــى درجــة. ومــن جهــة ثانيــة تفــرض عليــه أن يكــون ســلس المعشــر 
مــع زملائــه، وأن يحســن الإصغــاء إليهــم وأن يتجنّــب التجبّــر والمباهــاة أمامهــم مهمــا بلغــت قدراتــه ومناصبــه. 
وهنــا تتجاهــل الشــرعة ذكــر العلاقــة المتشــنجة بيــن رؤســاء الغــرف ومستشــاريها ومــا يتخللهــا مــن ســلطوية. 
كمــا تتجاهــل التدخــات التــي يقــوم بهــا عمومــاً القضــاة الأعلــى درجــة إجمــالاً لــدى زملائهــم الأدنــى درجــة، 

تحــت غطــاء السلاســة وحســن الإصغــاء. 
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 La loyauté et la dignité الصدق والشرف

مــن المشــروع هنــا التســاؤل عــن ســبب تخصيــص فصــل خــاص للصــدق والشــرف. ويبــرر واضعــو الوثيقــة ذلــك 
بأنــه علــى الرغــم مــن صعوبــة الإحاطــة بجميــع الفضائــل التــي يقتضــي أن يتحلــى بهــا القاضــي، فإنــه يقتضــي 
ــة المثلــى وبكرامــة القضــاء. وتذكــر  إلقــاء الضــوء علــى فضيلتيــن اثنتيــن وثيقتــي الإتصــال بالشــخصية القضائي
الوثيقــة أن هذيــن المصطلحيــن قــد وردا فــي اليميــن التــي يقســمها القاضــي المعيّــن فــي مــاك القضــاء العدلــي 

أو فــي مــاك القضــاء الإداري10.  

ولكــن التدقيــق فــي تطبيقــات هذيــن المصطلحيــن يظُهــر أنهمــا يضيفــان قيــوداً جديــدة علــى حريــة القاضــي، 
ــع  ــظ يمن ــب التحف ــإذا كان موج ــظ. ف ــب التحف ــل بموج ــا يتص ــابقاً بم ــا س ــي رأيناه ــود الت ــى القي ــاف إل تضُ
علــى القاضــي إبــداء تصريحــات إعلاميــة باســمه، فــإن الصــدق يمنــع وفــق مــا جــاء فــي الشــرعة عليــه الإدلاء 
بتصريحــات ســريةّ. وتنــدّد الشــرعة هنــا بعــادة درجــت مؤخــراً مفادهــا نســبة هــذه التصريحــات الســرية إلــى 
ــك،  ــن ذل ــا ع ــات. فض ــك المعلوم ــاً وكذل ــون موثوق ــد لا يك ــدر ق ــةً أن المص ، مُضيف ــة̎ ــة موثوق ــادر قضائي مص ̎
يســتخدم مصطلــح الصــدق لترســيخ الهرميــة داخــل القضــاء. فالصــدق يتطلـّـب مــن القاضــي علــى الأخــص̎ احتــرام 

ــه.  الرؤســاء القضائييــن التسلســليين̎ واطلاعهــم بــكل مــا يرتبــط بمســار عمل

ومصطلــح الشــرف يفــرض فــي هــذا المجــال قيــوداً مضاعفــة. وتمهيــداً لذلــك، تشــير الشــرعة إلــى أن القضــاء هــو 
أشــرف المهــن، حتــى أن البعــض يعتبــره رســالة لا مهنــة، ممــا يزيــده شــرفاً. وعليــه، يصبــح القاضــي مؤتمنــاً علــى 
المحافظــة علــى هــذا الشــرف العظيــم، علــى نحــو يدفــع إلــى احتــرام القضــاء ويحافــظ علــى صورتــه المشــرقة 
ويمنــع الظهــور بــأي مظهــر يســيء إليهــا. ومــن هــذا المنطلــق، علــى القاضــي أن يقبــل تضييقــات عــدة علــى 
حياتــه الخاصــة والعامــة مــن دون تبــرمّ. فهــو اختــار القضــاء بخصوصيتــه وهيبتــه وكرامتــه، وعليــه تاليــاً أن يرتضي 
أن يكــون فــي تصرفاتــه محــل مراقبــة نقديــة مــن قبــل النــاس وأن يلتــزم بمــا تفرضــه عليــه مــن تضييقــات. ومــن 

هــذه التضييقــات، مخالطــة عشــرة الســوء أو حتــى التطــرف فــي إبــداء العواطــف حفظــاً لهيبــة القضــاء. 

La compétence et la diligence الأهلية والنشاط

، مــع إضافــات كثيــرة ومقاربــة مختلفــة فــي  تســتقي الشــرعة اللبنانيــة هــذه القاعــدة الأخيــرة مــن شــرعة̎ بنغالــور̎
الكثيــر مــن جوانبهــا. فهــي أولاً تعــود وتطلــب مــن القاضــي التمتــع بمواصفــات القداســة. فـــ̎ لا تكتمــل العدالة إلا 
بالظفــر بثقــة النــاس بالقضــاء ولا يمكــن إدراك هــذه الغايــة إلا علــى يــد قضــاة نــذروا أنفســهم للعلــم والعطــاء، 
فكانــت لهــم الأهليــة الكافيــة والإندفــاع البيّــن للبــذل̎. ومــا يزيــد مــن تفانــي القاضــي أن عليــه أن يتقبّــل كل مــا 
يطلــب منــه مــن دون أيّ تذمــر أو تبــرم، وبــكلام آخــر أقــرب إلــى المنطــق الدينــي بالشــكر. فعليــه أن يكــون 
دائــم الإســتعداد لتلبيــة أيّ مهمــة. فليــس لــه أن يتبــرمّ مــن أي ملــف أو قضيــة ينتــدب لفصلهــا. ويفهــم مــن بقيــة  ̎
النــص أن الشــرعة تنطلــق هــذه القاعــدة مــن دون أي اســتثناء أو إشــارة إلــى حــالات التعســف. فكأنمــا يمنــع 
ــا  ــة. وهــذا م ــر محق ــات تعســفية أو غي ــن انتداب ــص م ــة أو ممارســة حــق التقاضــي للتملّ ــى المطالب ــه حت علي

10-   ويتعهــد القاضــي فــي القســمين أن يتصــرف فــي كل أعمالــه تصــرف القاضــي الصــادق الشــريف. المــادة 46 قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي و12 نظــام مجلــس شــورى 

الدولة. 
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أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان 

للذيــن منحهــم القانــون  نســتخلصه مــن تتمّــة الجملــة حيــث جــاء أن تقديــر صحــة الإنتدابــات لا يعــود لــه بــل ̎
 . بنغالــور̎ . وبالطبــع، لا نجــد أثــراً لهــذه التطبيقــات فــي وثيقــة ̎ ســلطة انتدابــه̎

ــه  معارف ــز ̎ ــة واجــب القاضــي بتعزي ــور̎ لجه بنغال ــة ̎ ــع وثيق ــي م ــة. وهــي تلتق ــدة الأهلي ــل الشــرعة قاع وتفصّ
. لكنهــا تختلــف مــع هــذه الوثيقــة مــن حيــث تفاصيلهــا. ففيمــا أشــارت إلــى أهميــة  ومهاراتــه وصفاتــه الشــخصية̎
التعــرفّ إلــى المفاهيــم الفلســفية والإجتماعيــة والإنســانية والإقتصاديــة لفهــم معضــات المجتمــع، فإنهــا أغفلــت 
بالمقابــل أيّ إشــارة إلــى تطــوّرات القانــون الدولــي خصوصــاً الاتفاقيــات الدوليــة والصكــوك التــي ترســي معاييــر 
. وعلــى صعيــد الإجتهــاد، جــاء مضمــون الوثيقــة ملتبســاً، لجهــة  حقــوق الإنســان والتــي وردت فــي وثيقــة̎ بنغالــور̎
التنصيــص علــى واجبــات متناقضــة تتــرك هامشــاً واســعاً لمســاءلة القاضــي. فعلــى القاضــي البحــث عــن حلــول 
جديــدة والإجتهــاد والابــداع والنفــاذ إلــى الأعمــاق، لكــن يتوجــب عليــه فــي الوقــت نفســه الإقتــداء بالأقــدم إذا 

كان أفضــل. 

أمــا علــى صعيــد قاعــدة النشــاط، وضعــت الشــرعة فضائــل بــذل العنايــة والمثابــرة والصبــر فــي مواجهــة عيــوب 
الكســل والإهمــال والغيــاب المتكــرر والتبــرمّ. وقــد بــدت الشــرعة هنــا وكأنّ مبعــث قلقهــا الأوحــد هــو تأخيــر 
البــتّ بالدعــاوى وتكديــس الملفــات، وبكلمــة أخــرى مــا يســمى الإختنــاق القضائــي. وعامــل القلــق هــذا إنمــا 
يعكــس حجــم المعانــاة فــي هــذا المجــال، ولكــن أيضــاً يؤشّــر إلــى مقاربــة نجاعــة القضــاء بالدرجــة الأولــى مــن 
وجهــة النظــر الكميــة. ونلحــظ هنــا تحــولاً فــي اللغــة بحيــث لا تتــوّرع الشــرعة عــن تذكيــر القاضــي بــأنّ تأخّــره 
عــن إحقــاق الحــق قــد يــؤدّي إلــى مســاءلته ماليّــاً، وإن أقــرتّ أن مســؤولية تســريع المحاكمــات تعــود لأجهــزة 

العدالــة كلهــا.

خلاصة:

بنغالــور̎ كبيــرة جــداً. وهــي فــوارق لا تجــد مبررهــا  ختامــاً، نلحــظ أن الفــوارق بيــن الوثيقــة اللبنانيــة ووثيقــة ̎
ــزاً  ــدة منهــا تماي ــة، لكنهــا تعكــس فــي جوانــب عدي ــة أو القضائي ــة أو الاجتماعي ــة الثقافي دائمــاً فــي الخصوصي

ــد صــورة القاضــي ودوره الإجتماعــي ومــدى اســتقلاله.  أعمــق لجهــة تحدي

ــاس،  ــة للقي ــه بقابلي ــم مــن خلال ــم القي ــاً، تتسّ ــاً وموضوعي ــاً واقعي ــور̎ معجم بنغال ــن تســتخدم شــرعة ̎ ففــي حي
ــه  ــبيل مجتمع ــي س ــه ف ــاذل نفس ــع، الب ــي المترفّ ــة̎ للقاض نموذجي ــة و ̎ ــورةً منمّط ــة ص ــرعة اللبناني ــم الش ترس
والآخريــن، والشــجاع والقــوي، والــذي يقــوم بــكل مــا يكُلـّـف بــه مــن مهــام مــن دون أي تبــرم أو تذمــر... بكلمــة 
القاضــي البطــل والقديــس، وكأن هاتيــن البطولــة والقداســة همــا الجــواب الوحيــد الممكــن، بعيــداً عــن الضمانات 
الملموســة، فــي مجتمــع ينهــش اســتقلالية القضــاء، وبمعــزل عــن التنظيــم القضائــي الــذي يعانــي مــن التعطيــل 

بشــكل كبيــر. 
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أبرز التحديات الأخلاقية القضائية في لبنان
بمعــزل عــن منطــوق المدونــة، ســنعمد هنــا إلــى إجــراء جــردة بمــا نــراه، مــن خــال متابعاتنــا، مــن تحدّيــات 
علــى صعيــد أخلاقيــات القضــاة. وإذ تناولنــا العديــد منهــا فــي أبحــاث منفصلــة، فإننــا ســنكتفي هنــا بالتذكيــر 

بأهمّهــا مــع الإحالــة إلــى تلــك الفصــول.

انتشار الفساد الاداريّ

انتشــرت عبــارة̎ الفســاد الإداري̎ بشــكل خــاصّ فــي تونــس مــا بعــد الثــورة للدلالــة علــى̎ قضــاة التعليمــات̎ الذيــن 
ــي.  ــم بالضــرورة فســادهم المال ــن دون أن يعــرف عنه ــم إرادة النظــام السياســي، م ــن خــال أحكامه ــذوا م نف
ــه يشــكل اليــوم أحــد  ــر الشــواهد علــى أن ــان، تكث وفيمــا يبقــى هــذا المفهــوم عمومــاً خــارج التــداول فــي لبن
ــه شــرعة  ــا أشــارت إلي ــاً أو قســراً وفــق م ــمّ هــذا الفســاد رضائي ــد يت ــه. وق ــم الفســاد داخــل قضائ أخطــر معال
ــة أو  ــع الخــوف أو المجامل ــاع القاضــي للضغــوط بداف إنصي ــا عــن ̎ ــة )2005( بحديثه ــات القضــاة اللبناني أخلاقي
ــز هــذا النــوع مــن الفســاد )الإفســاد( بأنّــه أكثــر أشــكال الفســاد القضائــي  . ويتميّ الحــرص علــى ترســيخ مركــزه̎
قابليّــة للإنتشــار والتوسّــع. فبخــاف الفســاد المالــيّ الــذي يصعــب تبريــره، مــن شــأن الفســاد الإداريّ أن يتكــوّن 
كالفطريّــات علــى مجموعــة مــن الإعتبــارات والتصــورات والممارســات المهنيــة، وأن يتطــوّر تبعــاً لتطوّرهــا، مــن 

ــد لــدى القضــاة المتورطيــن بــه أزمــات أخلاقيــة كبــرى.  دون أن يولّ

ــة المُشــرفة علــى القضــاء، وبالأخــصّ مجلــس  ويتــمّ هــذا التطبيــع عمومــاً مــن خــال انخــراط الهيئــات القضائيّ
ــة التفتيــش القضائــي، فــي ممارســات مــن شــأنها تقريــب القضــاة مــن القــوى السياســية  القضــاء الأعلــى وهيئ
وبــكلام أكثــر صراحــة دفعهــم إلــى الإرتمــاء فــي أحضانهــا. وهــذا مــا يحصــل مــن خــال ربــط الإرتقــاء المهنــي 
أو أي تمايــز مهنــي بالقــرب مــن القــوى السياســية بمعــزل عــن معاييــر الكفــاءة والنزاهــة والإســتقلال، أو أيضــاً 
مــن خــال تحــوّل الروابــط مــع هــذه القــوى إلــى درع واقٍ إزاء اي تفتيــش أو مســاءلة. وعليــه، وبــدل أن تجهــد 
ــة فــي حمايــة اســتقلالية القاضــي ومحاســبة أي خــروج عنهــا، تراهــا تتحــوّل مــن خــال أعمالهــا  السّــلطة الهرميّ
إلــى أداة لضمــان اســتتباعه وفــرض ســلوكيات معينــة قوامهــا المرونــة والإنســجام مــع مطالــب أصحــاب النفــوذ. 

إنه الجو السائد الذي نعيش فيه في قصر العدل. لا تعيين في منصب مهم من دون دعم  ̎
خاص. في الواقع هناك أمر من إثنين: إما أن نعمل لحساب كبار القضاة ونكون سائقين 

لديهم كما يفعل بعض القضاة أو أن نعمل لحساب السياسيين. فعند تعييني، تمّ الاتصال بي 
ماذا تريد؟ كيف يمكننا  فور صدور التشكيلات من مكتب )أحد النواب النافذين( وقالوا لي: ̎

أن نساعدك؟ نحن هنا لندعمك في كل ما تحتاج إليه. لا تتردد.̎ 

قاضٍ عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

وهــذا مــا يتمثّــل أيضــاً فــي توســيع هامــش الهيئــات القضائيــة والســلطة التنفيذيــة فــي منــح مكافــآت ومنافــع 
 . وظيفيــة خلافــاً لمبــدأ المســاواة بيــن القضــاة، وعلــى نحــو يســمح بممارســة الترغيــب بطــرق رســمية وق̎انونيــة̎
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ومــن أبــرز المنافــع التــي يتطلـّـع إلــى اكتســابها قضــاة عديــدون، تعيينهــم فــي لجــان مدفوعــة الأجــر، علــى نحــو 
يــؤدّي إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مداخيلهــم الشــهريةّ وربمــا إلــى مضاعفتهــا مــرة أو أكثــر. 

اللجنة تعطي القاضي مدخولاً إضافياً من 10% الى 50% على معاشه. كما أنه يوجد قضاة  ̎
أعضاء في عدّة لجان في وقت واحد. وهناك قضاة يحصلون على حوالي 7 ملايين ليرة 
بدل أن تدفع لي  شهرياً بين معاشهم الثابت ومعاش اللجان. والأمر بدأ يستعمل كرشوة. ̎

10000 دولار على كل ملف، تعينني في لجنة وأتلقى راتباً عنها حتى تقاعدي̎.

قاضٍ عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

كمــا قــد تزيــد مخاطــر توســيع دائــرة الفســاد الإداري مــع تطويــر آليــات مــن شــأنها تشــريع التدخّــل المنتظــم 
فــي أعمــال القضــاة وفــق مــا نعرضــه تحــت عنــوان ا̎لهرميــة̎ أدنــاه. 

فــي الإتجــاه نفســه، تكثــر الشــواهد علــى نشــوء مــا يمكــن وصفــه بقيــادات قضائيــة، تلعــب دور ممثــل لقــوى 
ــى أســاس  ــاً عل ــن القضــاة )غالب ــة م ــر مجموع ــية تأطي ــا الأساس ــون مهمته ــة داخــل القضــاء وتك ــية معين سياس

ــح القــوى التــي تمثلهــا. طائفــي( لخدمــة مصال

 

يوجد حالياً منظومة في القضاء وهذه المنظومة تعني أنّ كل سياسي أو كل ضيعة أو كل  ̎
طائفة لها مفتاحها في القضاء ولذا تجري المراجعات عبره. وهذا الشخص ينال مكافأته 

 . بالطبع لأنه يستجيب لطلبات هؤلاء وينتظر تعيينه في مراكز معيّنة أو في لجان̎

اتصل بي مرة أحد المدعين العامين وقال لي أن )أحد القادة السياسيين( طلب منه  ̎
مراجعتي في دعوى معيّنة. وقال لي: ع̎مول معروف اعتبر هول العالم )أي المتقاضين 

أمامه( كأنهم الرئيس )فلان(.̎ بالنسبة لي، هذا المدعي العام لا يملك سلطة مباشرة عليّ. 
لكنه يلعب دور الناطق بإسم الرئيس )فلان( كي لا يتصّل بي شخصياً. والقضاة يدركون 

أنّ هذا الشخص مرشّح في السنوات المقبلة لكي يصبح عضواً في مجلس القضاء الأعلى. 
وبالتالي فإن مراكزهم قد تكون معرضّة للخطر أثناء التشكيلات إذا تصدّوا كثيراً لطلبات هذا 

ما بدي زعلو لأن بعرف أنو سيؤثر عليّ بعدين.̎  القاضي. وبالتالي يفكرون دائماً بأن: ̎

قاضٍ عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

هناك قضاة بمراكز معينة جامعين قضاة وعاملين معهم جماعة. القاضي إما أن ينتمي  ̎
لزعيم أو يكون في مركز قوة يسمح له بإنشاء مجموعة الى جانبه. ومن بين هؤلاء تجد 
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صقورا وحمائم. مراكز القوة في القضاء تبنى من خلال طبخة بين المرجع القضائي والمرجع 
السياسي بغية تقوية مركز نفوذهم في العدلية̎.

قاضٍ عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

وفــي الإتجــاه نفســه، تجــدر الإشــارة إلــى قضيــة بونــات البنزيــن التــي عمــدت المديريــة العامــة للأمن العــام فضلاً 
عــن أجهــزة أمنيــة أخــرى إلــى توزيعهــا علــى عــدد مــن القضــاة علــى أســاس معاييــر غيــر واضحــة وبالتأكيــد 
غيــر موضوعيــة. وقــد تــمّ الكشــف عــن هــذه الممارســة فــي ســياق النظــر فــي طلــب نقــل قضيــة مقتــل رئيــس 
الــوزراء رفيــق الحريــري، مــن المحقــق العدلــي اليــاس عيــد علــى خلفيــة اســتفادته مــن بونــات بنزيــن مــن قبــل 
أحــد المشــتبه بهــم )آنــذاك( اللــواء جميــل الســيد11. ويشــار إلــى أن مجلــس القضــاء الأعلــى قــد كلّــف رئيســه 
بتاريــخ 13 أيلــول 2007 بكشــف ملابســات بونــات البنزيــن والاتصــال بوزارتــي الدفــاع والداخليــة للوقــوف علــى 
حقيقــة الأمــر وأســبابه. إلا أن هــذا التكليــف لــم يتبعْــه أي إعــان أو إجــراء12. كمــا يســجل منافــع أقــلّ أهميــة 

كتكليــف قضــاة فــي التعليــم فــي معهــد الــدروس القضائيــة أو الســفر.

و̎زير العدل ومستشاروه لديهم تأثير كبير على القضاة. يؤثرون على تشكيل اللجان، على 
التشكيلات وعلى السفرات. هناك قضاة يسافرون ثلاث أو أربع مرات في السنة؛ مؤتمرات 
ودورات تدريبية. لا يرسلون القاضي حسب اختصاصه أو كفاءته. يرسلونه لأنه صديقهم أو 

 . خدمهم خدمة ما̎

قاضٍ عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية،2015  

ومــا يزيــد هــذا الواقــع خطــورة هــو التطبيــع الحاصــل مــع الفســاد الإداري، والــذي يتمثــل فــي الزيــارات الدوريــة 
التــي يقــوم بهــا قضــاة لأشــخاص نافذيــن، وبشــكل أعــمّ الروابــط التــي يقيمونهــا مــع أشــخاص نافذيــن وربمــا 
التباهــي بهــا مــن دون حــرج13. وفيمــا أشــارت شــرعة أخلاقيّــات القضــاة إلــى هــذه الممارســة بقولهــا أنـّـه̎ يحصــل 
أحيانــا دعــوة القضــاة إلــى حضــور المــآدب أو الحفــات الخاصــة دون أن يكونــوا معنييــن شــخصياً بهــا، وذلــك مــن 
، فــإن هــذه الســلوكيات تبقــى عمومــاً بمنــأى  قبــل بعــض السياســيين أو رجــال الأعمــال أو الســاعين إلــى النفــوذ̎
المفكــرة̎ مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى  عــن أي مؤاخــذة. وهــذا مــا يتحصــل مــن المقابلــة التــي أجرتهــا ̎
جــان فهــد فــي أواخــر 2015 حيــث أفــاد أنــه لــم يحصــل أن تمــت محاســبة قــاضٍ علــى خلفيــة صلاتــه بمراجــع 
سياســية. لا بــل رفــض الرئيــس فهــد اتخــاذ موقــف مبدئــي ضــد الزيــارات الدوريــة التــي يقــوم بهــا قضــاة لمراجــع 

11-   نزار صاغية، مجلس القضاء الاعلى يلبس وشاحا جديدا: الترفع، جريدة الأخبار، 23 ايلول 2009.

القضاء ينُهي مهمة عيد كمحقق عدلي في جريمة اغتيال الحريري. جريدة المستقبل، 7 ايلول 2007

12-   مجلس القضاء الاعلى يلبس وشاحا جديدا. المرجع المذكور أعلاه. 

13-   ينشــر بعــض القضــاة صورهــم مــع سياســيين ورجــال ديــن ومســؤولين عســكريين علــى الصفحــات الخاصــة بهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. لكــن المفكــرة 

القانونيــة تتحفــظ عــن نشــر هــذه الصــور احترامــاً للقضــاء. 
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قــد تجمــع بيــن عــدد مــن القضــاة وبعــض السياســيين علاقــات صداقــة، وأن زيــارة القاضــي للسياســي  سياســية. ̎
لا تعنــي بالضــرورة أن هدفــه خدمــة مصالــح هــذا الأخيــر ويتــمّ تقييــم العلاقــة انطلاقــاً مــن أداء القاضــي فــي 
عملــه. ونحــن نتوقــع مــن القاضــي أن يحســن الموازنــة بيــن الإنخــراط فــي المجتمــع مــن ناحيــة والإبتعــاد عنــه 
مــن ناحيــة أخــرى. ومــن الأفضــل أن يقلــل القاضــي زياراتــه تفاديــاً لقيــام النــاس بالتشــكيك فــي حياديتــه. لكــن 

هــل نصــل إلــى حــدّ اعتبارهــا مخالفــة تأديبيــة؟ المســألة دقيقــة14̎.

الفساد المالي، أشكال متعددة

ــن  ــة م ــع مادي ــة أو مناف ــاوى مالي ــي رش ــو تلقّ ــرز ه ــه الأب ــا أن وجه ــاً. وفيم ــر وضوح ــاد الأكث ــد الفس ــا، نج هن
متقاضيــن فــي ملفــات معينــة، فــإنّ لــه أوجهــاً أخــرى أقــل وضوحــاً وهــي تلقّــي هبــات مــن مســؤولين سياســيين 
أو أصحــاب أعمــال مــن دون أن تكــون مرتبطــة بالضــرورة بملــف معيّــن. وقــد تعُطــى هــذه الهبــات في مناســبات 
عائليــة كالأعيــاد أو الــزواج أو زواج الأبنــاء ... الــخ. كمــا قــد تتخــذ طابــع توظيــف الأبنــاء أو الأقــارب في مؤسســات 

تابعــة لهــؤلاء.

الرشاوى:-

غالبــا مــا يتــمّ دفــع الرشــاوى مــن خــال أســاليب معقــدة بدرجــة أو بأخــرى، أي مــن خــال مشــاركة أشــخاص 
آخريــن فــي طليعتهــم المحاميــن، الذيــن لهــم صلــة قربــى مــع القضــاة، والكتّــاب بمــا بــات يعــرف بالسّمســرة 

ــة أو بالمفاتيــح.  القضائي

هناك مفاتيح. والمحامون والكتاب هم المفاتيح؛ الكتاب بشكل خاص. هناك سياسيون  ̎
يتصلون بالقضاة عبر الهاتف. في الواقع، فهم يبنون علاقات اجتماعية مع القضاة؛ يلتقون 

بهم على مأدبة الغداء والعشاء، في الحفلات، في السهرات الخاصة، في السفر. بعض القضاة 
يتمتعون بحياة اجتماعية باذخة جداً، وهم على علاقة بكلّ الطبقة السياسية والثرية في 

 . البلد. فهؤلاء القضاة شكلوا نسيج علاقات غير طبيعي، في العلن وبكل وقاحة̎

صحافية، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

ا̎لسماسرة موجودون في العدلية. وقد تمكنوا من بناء شبكة علاقات مع الكتاب. لذا، يمكن 
أن يستعينوا بالكاتب لتمرير ملف بطريقة أسرع. ليس بالضرورة أن يكونوا على علاقة بقاض 

14-  مقابلــة مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي جــان فهــد: أولويتنــا هــي تحســين إنتاجيــة القضــاء، ونقاتــل حيــن نكســب ثقــة الــرأي العــامّ، المفكــرة القانونيــة، 

العــدد 36، شــباط 2016. 
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ما في خدمات مجانية. وقع إشكال مع  أو بسياسي. لكنهم يتلقون أموالاً مقابل خدماتهم. ̎
أحدهم ومنعوه من العودة إلى العدلية. لكنه عاد ولا نعرف على أي أساس حتى اليوم̎.

رئيس قلم، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

كمــا أشــار لنــا بعــض القضــاة الذيــن تســنى لنــا الاســتماع إلــى شــهاداتهم، انتشــار نــوع آخــر مــن السمســرة مــن 
خــال خبــراء المحاكــم. 

بيعطوا خبير 20 ملف بالشهر  هناك قضاة قاموا بإنشاء القصور من خلال خبراء المحاكم. ̎ ̎
وبيتقاسموهم آخر الشهر. عانيت في البداية لاختيار الخبراء الجيدين، لكن اليوم أصبحت 

لدي قائمة من الخبراء الذين يمكن العمل معهم.  بعض القضاة يشتغلون سمسرة مع 
بيطلع شي للقاضي من الملف. بيكون القاضي قابض حقها من المحامي تحويلة من  الخبراء ̎

الوسترن يونيون.̎ 

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

الخبراء هم الحلقة الأكبر من الفساد، وهم أخطر من الكتاب. فالخبير الذي يعتبر جزءاً من  ̎
الملف، يمكنه أن يغيرّ الملف وأن يجبر القاضي على اتخاذ قرار لا يستطيع الخروج منه. 

عندما لا يستطيعون )أي المتقاضون( الوصول إلى القاضي، يستعينون بالخبير. م̎ا في قاضي 
الا ما عنده أكتر من شخص من عيلته خبير. يتم الاتصال بي من قبل العديد من القضاة 

من أجل تعيين أحد أقربائهم خبيراً لدى المحكمة، بحيث أصبح تعيين الخبراء وسيلة تبادل 
خدمات بين القضاة. والقاضي يؤذي المتقاضين إذا عيّن خبيراً غير كفوء، لأنه يمكن أن 

 . يتسبب بتخريب الملف. والأكثرية الساحقة من الخبراء غير كفؤين̎

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

فساد مالي مقنع-

أننــا نشــهد أيضــا بعــض مظاهــر الفســاد المالــي المقنــع أي الفســاد الــذي يحصــل تحــت غطــاء أعــراف اجتماعيــة، 
أبرزهــا الهبــات التــي تقــدم للقضــاة فــي المناســبات الاجتماعيــة مــن سياســيين أو أشــخاص نافذيــن قــد يكــون 

لهــم علاقــة حاليــة أو مســتقبلية بأحــد الملفــات العالقــة لديهــم.
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التطبيع مع الفساد المالي-

ومــا يزيــد الأمــر خطــورة هــو التطبيــع الواســع الحاصــل مــع الفســاد المالــي بدرجــات معينــة، وهــو يتمثــل فــي 
ذهــاب القضــاة إلــى إظهــار الثــراء بشــكل واضــح علــى نحــو قــد يظهــر لمراقــب متـّـزن أنــه بمثابــة تفاخــر بثمــار 
الفســاد، أو أيضــا مــن خــال كيفيــة اســتمرار القضــاة فــي التعامــل إيجابيــا مــع زمــاء لهــم متهميــن بالفســاد أو 

تمــت إدانتهــم علــى هــذا الأســاس.

أذهب في بعض الأحيان لأرى أن زملاء لي بنوا ويبنون قصوراً، فهل يعقل أن يوفر شخص  ̎
من راتبه ليبني قصراً، ألا يفكرون أن هناك من سيسأل عن مصدر هذا المال15̎.

ختامــاً، ولفهــم معنــى الفســاد القضائــي فــي لبنــان، ليــس أدلّ مــن العبــارة التــي وردت فــي متــن شــرعة أخلاقيــات 
القضــاء وقوامُهــا وجــوب تشــجيع القضــاة علــى مواجهــة̎ التيــارات المناهضــة التــي قــد تــرى فــي نزاهــة القاضــي 
. فهــذه العبــارة التــي يفاجــئ وجودهــا فــي  ضربــاً مــن ضــروب الضّعــف بالنســبة إلــى متطلبّــات الحيــاة اليوميــة̎

وثيقــة أخلاقيــة، إنمــا تعكــس خلــاً فــي البيئــة المهنيــة للقضــاة مــن زوايــا ثــاث: 

• الأولــى، أنّ قــوة القاضــي وقدرتــه علــى فــرض رغباته وكســب مزيــد منها تشــكل هدفاً للقضــاة، وأحــد العوامل 	
المكونــة لســلوكياتهم، بحيــث تكــون السّــلوكيات المعــزّزة لهــذه القــوة مرغوبــة، والسّــلوكيات المنافيــة لهــا 
مكروهــة. وعليــه، الإلتــزام بالنزاهــة ليــس إلتزامــاً مســلماً بــه، ودعــوة القضــاة للإلتــزام بهــا يفتــرض إقناعهــم 

مســبقاً بــأن الســلوك النزيــه لا يشــكل ضعفــاً، وهــذا مــا حاولــت شــرعة 2005 إثباتــه، 

• الثانيــة، أنّ هــذه المســألة أي مســألة الإلتــزام بالنزاهــة تــدور فعليــاً فــي ذهــن كل قــاضٍ، وتحديــداً لجهــة 	
ــة. ففــي منظومــة كهــذه، يشــعر القاضــي أن التزامــه بالنزاهــة  ــة القاضــي المهني مــدى تناســبها مــع وضعي
يجــردّه تلقائيــاً مــن وســائل تتُيــح لــهُ الصمــود فــي وجــه مــا قــد يحــاك لــه مــن تدابيــر تغْبِنــه أو تهُمّشــه 
ــرى القاضــي  ــي مهمّشــاً، فيمــا ي ــا ينتهــي فــي ظــلّ النظــام الحال ــاً م ــه غالب داخــل القضــاء. فالقاضــي النزي

ــه، ــذي يرتقــي المناصــب فــي هــذا الموجــب مــا قــد يهــدد مســيرة ارتقائ الناجــح الواصــل ال

• الثالثــة، أنّ ثمــة تيّــارات قضائيّــة تناهــض مكافحــة الفســاد. وهــذا اعتــراف بوجــود دوائــر نفــوذ لهــا مصالــح 	
مناقضــة تمامــاً لمــا تفتضيــه النزاهــة، وهــي تتولــى عمومــاً حمايــة القاضــي وضمــان ارتقائــه وظيفيــاً مقابــل 

تعاملــه المــرن مــع موجــب النزاهــة خدمــةً لمصالحهــا.

: القضاء مجرد إدارة وسياسيون يتدخلون فيه. جريدة السفير، الخميس 14 تشرين الثاني 2002، العدد 9353، ص. 3. السفير̎ 15-   فارس خشان. نصري لحود لـ̎
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الهرمية

ــى نحــو يرتبــط  ــن القضــاة، عل ــة فــي العلاقــات بي ــى ترســيخ الهرميّ ــان إل ــة فــي لبن تذهــب المنظومــة القضائيّ
ــي.  ــم القضائ بإعــاء شــأن القــوة والســلطة فــي التنظي

ــة إلــى ذلــك، تغليــب التوجّــه الآيــل إلــى حصــر المســؤوليّات التنظيميــة للمحاكــم  ومــن أهــمّ العوامــل المؤديّ
وبشــكل أعــمّ للقضــاء فــي أيــدي أشــخاص معيّنيــن علــى التوجّــه الآيــل إلــى إشــراك مجمــوع القضــاة فــي اتخــاذ 
القــرارات المتصلــة بتنظيــم محاكمهــم أو القضــاء. ومــا يعــزز مــن ذلــك هــو غيــاب الضّوابــط أو محدوديتّهــا فــي 

ممارســة هــذه المســؤوليات. 

وخيــر مثــال علــى ذلــك هــو المســؤوليات المناطــة بمجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يمــارس ســلطة هرميــة علــى 
القضــاة بغيــاب جمعيــات للقضــاة. ومــا يفاقــم مــن هــذا الوضــع هــو كيفيــة تكويــن مجلــس القضــاء الأعلــى، 
ــة  ــرة دوني ــس نظ ــا يعك ــاريها، مم ــن مستش ــن دون أيّ م ــرف م ــاء الغ ــى رؤس ــه عل ــر عضويت ــه تقتص ــث أن حي
ــس  ــة ســرّ المجل ــم أمان ــة داخــل كل محكمــة. وفــي الإتجــاه نفســه، يذهــب تنظي للمستشــارين ويعــزز الهرمي
المنشــأة بموجــب المرســوم الصــادر فــي 2014/5/1، بحيــث أولــى دوراً اســتثنائياً لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى16 

بخــاف التصميــم القانونــي لمجلــس القضــاء الأعلــى. 

ومــا يزيــد الأمــر خطــورة هــو اعتمــاد تفســير واســع للصلاحيــات المناطــة بالمســؤولين القضائييــن علــى نحــو 
ــا يتصــل  ــا يحصــل بشــكل خــاص بم ــات. وهــذا م ــم بالتدخــل تحــت غطــاء ممارســة هــذه الصلاحي يســمح له
ــه ملاحظــات لقضــاة.  ــى أو الرئيــس الأول لمحاكــم الإســتئناف فــي توجي ــة رئيــس مجلــس القضــاء الأعل بصلاحي
فتحــت غطــاء هــذه الصلاحيــة، تــمّ إنشــاء مكتــب لتلقــي شــكاوى المواطنيــن لــدى أمانــة ســر المجلــس، علــى 
أن يقــوم لاحقــاً أحــد أعضــاء أمانــة الســرّ الاتصــال بالقضــاة لاســتيضاحهم حــول ظــروف القضيــة ومــدى صحــة 
الشــكوى المقدمــة. وتكثــر الشــهادات علــى حصــول اتصــالات مــن قبــل رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى نفســه17. 

صندوق الشــكاوى ليس وســيلة للتدخل في عمل القضاة. يحق لي بواســطة القانون  ̎
الســؤال عــن أي ملف لمراقبة حســن ســير العدالة لكن ليس للتدخل فــي عمل القاضي. 

المــراد منــه الإصغاء إلى شــكوى المواطنين والتواصل معهم. يتمّ اســتقبال هذه 
المراجعــات. ندقــق بهــا ونتواصل مع القاضــي المعني بالقضية إذا كنــا بحاجة لذلك. 

نســتوضح منــه موضوع الشــكوى ولكن لا نتدخــل. قلت للقضاة عندمــا اجتمعت بهم لأول 

، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، تاريخ 2014-07-01. إنشاء أمانة سرّ للقضاء الأعلى: أي تأثير على الاستقلالية الداخلية للقضاة؟̎ 16-  نزار صاغية، ̎

، المفكرة القانونية، العدد ٢٠، آب ٢٠١٤، ص.2.  قاضية تثبت رسمياً تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى في عملها القضائي̎ 17-  رانيا حمزة، ̎
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أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان 

مــرة:̎ أنتــو مســؤولين عن قراراتكم. ما فيكــن تقولوا جان فهد طلبهــا مني. لازم توقفوا 
. بوّجي إذا طلبت منكم شــي̎

رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2016

ومــن الأمثلــة الأخــرى، النائــب العــام التمييــزي الــذي يمــارس ســلطة تراتبيــة علــى أعضــاء النيابــات العامــة مــن 
دون أي ضوابــط، علمــاً أنــه يوجّــه بالممارســة أوامــر مباشــرة لجميــع هــؤلاء بمــا فيهــم المحاميــن العاميــن مــن 

دون المــرور بالضــرورة بالنــواب العاميــن الإســتئنافيين18.  

جهاز النيابة العامة جهاز هرمي. المدعي العام التمييزي له الحق في أن يصدر الأوامر  ̎
للمحامي العام. أنا أتوجه إليه أولا ًعبر الهاتف. إن لم يتجاوب، أرسل له كتاباً خطياً. في 
إحدى المرات، لم يقبل قاض أن يوقع على إخلاء السبيل، فقال لي أنه سوف يفعل ذلك 

فقط بناء على طلبي. يحق لي ضمن صلاحياتي أن أمنع قاضيا من ممارسة عمله في بعض 
الأمور. يوم طلبت من قاضيين عدم المراجعة في بعض القضايا، اعتبرها الآخرون سابقة.

لم تكن سابقة. عندما كنت محاميا عاما، أصدر النائب العام الإستئنافي تعميماً منعني من 
خلاله من النظر ببعض القضايا.

عندما أصدرت التعميم، لعب وزير العدل دوراً سلبياً في الموضوع. وحوّل الحديث عن 
صلاحيات المدعي العام. اضطررت لاتخاذ هذا القرار لأن بعض القضاة لم يردوّا على أوامري. 
كانت تظلّ  هناك قاضية مثلا وصلتني حولها العديد من الشكاوى من المحامين والمتقاضين. ̎

غاضبة وتسكر الخط بوجه الكلّ وتشحطهم من مكتبها.̎

مدعي عام تمييز سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

المثــال الآخــر يتمثــل فــي الصلاحيــة المناطــة برؤســاء محاكــم الإســتئناف الذيــن يتخــذون قــرارات إداريــة متصلــة 
بمحاكمهــم مــن دون أن ينــص التنظيــم القضائــي علــى وجــود جمعيــات عموميــة للقضــاة أو علــى إشــراك أي مــن 

قضــاة هــذه المحاكــم فــي أيّ مــن القــرارات المتصّلــة بمحاكمهــم. 

ومن أهم انعكاسات هذه الهرمية على سلوكيات القضاة، الآتية: 

• تقييــم أهميــة المناصــب القضائيــة علــى ضــوء الســلطة التــي تمنحهــا، بمعنــى أن عمــوم القضــاة يعتبــرون 	
المراكــز التــي تولــي ســلطة معينــة أهــم مــن المراكــز التــي تتطلــب كفــاءات علميــة معينــة. وعليــه، يصبــح 
ــر  ــي أكث ــي المجــال الجزائ ــح العمــل ف ــا يصب ــم. كم ــر مه ــز غي ــي إحــدى غــرف التميي منصــب مستشــار ف

18-   نــزار صاغيــة. تعاميــم النائــب العــام التمييــزي حاتــم ماضــي: هــذه الهرميــة القضائيــة التــي لــم تعــد تحتمــل. المفكــرة القانونيــة، العــدد التاســع، أيــار 2013. وكان 

مدعــي عــام التمييــز الســابق القاضــي حاتــم ماضــي قــد وجــه تعميمــا إلــى الضابطــة العدليــة بوجــوب الإمتنــاع عــن تلقــي إشــارات مــن بعــض القضــاة العامليــن فــي النيابــة 

العامــة الاســتئنافية فــي بيــروت، وهمــا القاضيتيــن رنــدا يقظــان ومايــا كنعــان، ممــا أدّى عمليــاً إلــى عــزل هاتيــن الأخيرتيــن ومنعهمــا مــن القيــام بواجباتهمــا القضائيــة 

المحــددة قانونــاً. وبمعــزل عــن خلفيــة هــذا التعميــم، فإنــه يبقــى بمثابــة عقوبــة مــن غيــر الجائــز اتخاذهــا مــن دون اتبــاع أصــول الملاحقــة القانونيــة.
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شرعة الأخلاقيات القضائية

ــوذ  ــع أصحــاب النف ــات م ــن علاق ــا يتيحــه م ــة الأشــخاص وم ــى حري ــن ســلطة عل ــا يفترضــه م ــة لم جاذبي
وعلاقــات عامــة.

• ــعر مستشــارو 	 ــث يستش ــم، بحي ــداولات داخــل المحاك ــى الم ــداً عل ــي، وتحدي ــل القضائ ــى العم ــر عل التأثي
المحاكــم فــي أحيــان كثيــرة حرجــاً فــي الإعــراب عــن مواقفهــم المخالفــة لــرأي رئيــس الغرفــة، ومــن بــاب 
أولــى فــي تســجيل آراء مخالفــة علــى الأحــكام الصــادرة عــن الغــرف )رغــم أن قانــون أصــول المحاكمــات 

ــر آراء مخالفــة(.  ــز تحري ــة يجي المدني

• أن الهرميــة تشــكّل مدخــاً لبنــاء شــبكات علاقــات أو نفــوذ ولتســهيل التدخّــل فــي أعمــال القضــاء وفــي بعــض 	
الحــالات الفســاد الإداري وربمــا المالــي. والأخطــر مــن ذلــك، أنهــا تــؤدي إلــى تقســيم القضــاة بيــن قيــادات 
وأتبــاع ومتمرديــن، أو أيضــاً بيــن محظييــن ومغضــوب عليهــم، وتاليــاً إلــى التمييــز فيمــا بينهــم علــى نحــو 
يخــلّ بشــكل محســوس بمبــدأ المســاواة. ويتأكــد ذلــك مــن خــال التدخــات التــي يقــوم بهــا كبــار القضــاة 
فــي عمــل القضــاة الأقــل درجــة. وهــذا مــا نتناولــه أدنــاه فــي البنــد المتصــل بــرواج ثقافــة التدخــات فــي 

القضــاء. 

التنافسية وضعف الثقة المتبادلة

هــذه الظاهــرة ترتبــط إلــى حــدّ كبيــر بمــا تقــدّم. ومــن أهــمّ العوامــل المكوّنــة لهــا هــو اســتفراد القضــاة وغيــاب 
الضمانــات والمعاييــر الموضوعيــة فــي توزيــع الوظائــف القضائيــة أو فــي تولــي مســؤوليات فــي لجــان قضائيــة 

لقــاء أجــر فضــاً عــن وجــود دوائــر نفــوذ وشــبكات مصالــح. 

ــى  ــى الإرتقــاء مــن خــال اســتعمال أســاليب الواســطة والتزلــف عل ــى الســعي إل فهــذا الأمــر يدفــع القضــاة إل
حســاب زمــاء قــد يكونــون الأجــدر والأقــدم. وقــد يصــل ضعــف الثقــة حــده الأقصــى داخــل الغرفــة نفســها فــي 
العلاقــة بيــن مستشــاري الغرفــة ورؤســائها أو العكــس، ممــا ينعكــس ســلباً علــى رصانــة المــداولات وإنتاجيتهــا 
أو علــى حســن توزيــع العمــل فيمــا بينهــم19. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يؤثــر علــى شــعور القضــاة بالإنتمــاء إلــى 

جســم واحــد وبشــكل خــاصّ علــى قدرتهــم علــى توحيــد الإجتهــاد فــي قضايــا شــائكة. 

العلاقات المشبوهة بين القضاة والقوى السياسية

ــاء  ــة الإرتق ــا عملي ــية، أهمه ــوى السياس ــن الق ــرب م ــى التق ــز القضــاة عل ــى تحفي ــؤدي إل ــدة ت ــل ع ــة عوام ثم
ــا  ــا –ومنه المفكــرة̎ فــي توثيقه ــي نجحــت ̎ ــر الشــهادات الت ــة. وتكث ــا يعــرف بالتشــكيلات القضائي ــي أو م المهن
شــهادة رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان فهــد – والتــي تثبــت أنّ غالبيــة الطلبــات التــي يقدّمهــا سياســيوّن لا 
تتصــل بحمايــة نفوذهــم، إنمــا بتلبيــة طلبــات قضــاة مقرّبيــن منهــم. وهــذه العلاقــة تكــون إمــا باشــرة وإمــا غيــر 

19-   وقــد بــرز هــذا الأمــر فــي قضيــة اتهــم فيهــا أحــد القضــاة بتلقــي رشــوة قيمتهــا 3 ملاييــن دولار. وقــد انتشــر حينهــا تســجيل لــكلام منســوب لهــذا الأخيــر أورد فيــه 

الرشــوة̎ المعروضــة عليــه فــي ملــف قضائــي، فتقدمــت هاتــان المستشــارتان  البنــات̎ للســعي إلــى زيــادة قيمــة ̎ اســمي المستشــارتين فــي غرفتــه )زورا( مســميا اياهمــا بـ̎

: فلنتحــدث عــن أبعادهــا. المفكــرة القانونيــة، 14 أيــار 2012 مستشــار محكمــة التمييــز̎ بشــكوى ضــده أمــام هيئــة التفتيــش القضائــي، نــزار صاغيــة. معركــة ̎
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مباشــرة مــن خــال قــاضٍ آخــر، قــد يــؤدي دور ممثـّـل زعيــم سياســيّ داخــل القضــاء. وتؤثــر هــذه العلاقــات علــى 
ســلوكيات قضــاة مــن زوايــا عــدة: 

• ــدة بشــكل واضــح لطــرف سياســي أو 	 إتخــاذ مواقــف سياســية مــن خــال وســائل التواصــل الإجتماعــي مؤيّ
لموقــف هــذا الطــرف مــن قضيــة معينــة، وقــد وصــل بعــض القضــاة حــدّ نشــر صــور لهــم مــع سياســيين أو 

وضــع صــور أو شــعارات سياســية علــى صفحاتهــم، 

• ــاراً بروابــط بيــن قضــاة وسياســيين، مــن دون أن يكــذّب أي مــن القضــاة أو السياســيين 	 تــداول الإعــام أخب
ــاء المنشــورة20.  الأنب

القيــام بزيــارات دوريــة أو منتظمــة إلــى أماكــن إقامــة السياســيين. وانتشــار هــذه الظاهرة يطرح تســاؤلات 
واســعة علــى الصعيــد الأخلاقــي. ومجــرد إظهارهــا يشــكل فــي جانــب منــه تطبيعــاً مــع الفســاد الإداري 

كمــا ســبق بيانــه.  

ه̎ناك حوالي 50 قاض يخصصون وقتهم لزيارة السياسيين في منازلهم. في جو مسايرات في 
القضاء متل وين ما كان في البلد.̎

وزير عدل سابق، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

لا أقبل أن يكون عدد من القضاة مجتمعين حول زعيم طائفتهم. يزورونه بشكل دوري لأخذ  ̎
التعليمات. ولا يسعني أن أنقلهم من مراكزهم لأنه تمّ منع مجلس القضاء الأعلى من إتمام 

التشكيلات الأخيرة̎.

مرجع قضائي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

... اتصل بي مرة مدعي عام وقال لي أن الرئيس )فلان( طلب منه مراجعتي في دعوى 
معيّنة. وقال لي: ع̎مول معروف اعتبر هول العالم كأنن الرئيس.̎ بالنسبة لي، هذا المدعي 
العام لا يملك سلطة مباشرة عليّ. لكنه يلعب دور الناطق بإسم الرئيس المذكور كي لا 

يتصل بي شخصياً̎.

قاضٍ عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

20- أنظر المفكرة القانونية، أوراق بحثية حول إصلاح القضاء في لبنان، )٢( التشكيلات والمناقلات القضائية، ص. 30-26.    
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. )عن  رايح عند معلمي̎ .... )أحد القضاة الذين نتخفظ عن تسميته( كان يقولها على العلن ̎ ̎
أحد الزعماء(̎

قاضٍ متقاعد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

المشــاركة فــي مــآدب وحفــات خاصــة يقيمهــا أصحــاب نفــوذ. وقــد أشــارت مدونــة أخلاقيــات القضــاة إلــى هــذه 
يحصــل أحيانــاً دعــوة القضــاة إلــى حضــور المــآدب أو الحفــات  النزاهــة̎ حيــث أكــدت أنــه ̎ الممارســة فــي بــاب ̎
الخاصــة دون أن يكونــوا معنييــن شــخصياً بهــا، وذلــك مــن قبــل بعــض السياســيين أو رجــال الأعمــال أو الســاعين 

إلــى النفــوذ̎.

أدرك أن الناس تريد دعوة القضاة إلى مناسبات لكن هذا لا يعني أنه على القاضي تلبية  ̎
جميع هذه الدعوات. هناك تصورّ خاطئ عن القضاة، خاصة من جانب السياسيين. لذا 

أرى أنه من المهم والمفيد في آن أن يجلسوا معنا ويتعرفوا عن كثب علينا وعلى تطلعاتنا 
ومشاكلنا المهنية. لكنني أحرص على تنبيه القضاة أنّ ليس من شأن السياسي أن يقوم 

بتكريمنا أو أن يستعرض بطولاته على حسابنا. أذكرهم بهذا الأمر عند كل زيارة أقوم بها إلى 
المحافظات. لكنني لم أصدر أي تعميم في هذا السياق. 

... هناك قضاة تجمعهم صداقات طويلة بسياسيين. كما أن هناك سياسيين يستعملون 
القضاة كمزهرية. أقصد هنا أنهم يلجؤون إلى تكريمهم بهدف الإستعراض. أنا شخصياً ضد 

التكريم العلني. إن كان أحد السياسيين يرغب بتكريم قاضٍ، فليفعل ذلك بطريقة منعزلة لا 
 . أمام 50 شخص21̎

رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

عندما عيّنت رئيسا، صرت أتلقى الدعوات لغداء أو عشاء. إذا كان الشخص المعني لديه 
دعوى عندي كنت أرفض الدعوة، حتى وإن كان صديقاً.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

21-   مقابلة مع الرئيس جان فهد. المرجع المذكور أعلاه. 
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هناك سياسيون يتصلون بالقضاة عبر الهاتف. في الواقع، فهم يبنون علاقات اجتماعية مع 
القضاة؛ يلتقون بهم على مأدبة الغداء والعشاء، في الحفلات، في السهرات الخاصة، في 

السفر. 

صحافية، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

أرصد أن القاضي فلان قام بزيارة إلى رئيس الحكومة وآخر زار رئيس مجلس النواب. أو  ̎
أغطي تكريم شخصية سياسية لمجموعة من القضاة. أو أنقل خبراً عن حفل تكريم أقامه 

محام لنحو 200 قاض. لماذا قد يكرمّ محام هذا العدد من القضاة؟ ماذا يريد منهم؟ 
وماذا ينتظر منهم في المقابل؟ أشير هنا إلى أن الزيارات العلنية يقوم بها السياسيون 

إلى المدعين العامين وإلى مقر النيابة العامة التمييزية خاصة حيث السياسيين هم زوار 
دائمين̎.

صحافي، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

الإنتماء ا̎لطائفي̎

يحتــلّ الانتمــاء الطائفــي جــزءاً أساســياً مــن النظــام اللبنانــي، بحيــث ينُســب كل مواطــن إلــى طائفــة منــذ ولادتــه. 
فيكــون إنتمــاؤه الطائفــي جــزءاً أساســياً مــن هويتــه ويكــون لهــذا الإنتمــاء تأثيــر علــى تنظيــم أحوالــه الشــخصية 
أو حقوقــه فــي توّلــي وظائــف عامــة ليــس هنــا المــكان المناســب للتوّســع فيهــا. بالإضافــة إلــى هــذا المعطــى، 
يؤثــر التنظيــم القضائــي فــي ترســيخ هــذه الهويــة التــي ترتبــط بدرجــة أو بأخــرى بمســار القاضــي المهنــي أو 
ــد لــدى المتقاضيــن مخــاوف  المناصــب والمســؤوليات القضائيــة التــي بإمكانــه توليهــا22. وفــي ظــلّ ذلــك، تتولّ
مشــروعة مــن أن يؤثــر إنتمــاء القاضــي علــى ارتباطــه بشــبكة مصالــح طائفيــة أو علــى الأقــل علــى حياديتــه إزاء 

المتقاضيــن، ممــا ينعكــس ســلباً علــى ثقــة القاضــي بالقضــاء وعلــى توفــر شــروط المحاكمــة العادلــة23. 

ونلحــظ أن عــدداً مــن القضــاة يذهبــون إلــى إبــراز معتقداتهــم الدينيــة علــى صفحــات التواصــل الإجتماعــي أو 
حتــى فــي محاكمهــم. 

22-   أنظر المفكرة القانونية، أوراق بحثية عن اصلاح القضاء العدلي في لبنان، )١( تكوين مجلس القضاء الأعلى؛ )٢( التشكيلات القضائية، ص. 25-23   

23-   وقــد بــرز هــذا الأمــر بعــد إصــدار محكمــة التمييــز العســكرية قرارهــا إطــاق الوزيــر الســابق ميشــال ســماحة بكفالــة ماليــة، علــى رغــم ادانتــه بالتخطيــط لعمليــات 

إرهابيــة. حينهــا، هاجــم العديــد مــن السياســيين المنتميــن إلــى فريــق 14 آذار قــرار المحكمــة واتهمــوا قيــادة الجيــش باســتبدال ضباطــاً فــي عضويــة المحكمــة بآخريــن 

اســبوعين قبــل صــدور القــرار. وقــد أشــار الصحافــي نقــولا ناصيــف فــي مقالــه فــي صحيفــة الأخبــار إلــى أن القــرار اتخــذ علــى أســاس طائفــي.̎ اتفــق الاعضــاء الخمســة فــي 

محكمــة التمييــز علــى ضــرورة صــدور قرارهــم بالاجمــاع، بحيــث يصيــر فــي حــال تعــادل الأصــوات إلــى ترجيــح رأي الفريــق المنســجم مــع الموقــف الــذي يتخــذه القاضــي 

المدنــي طانــي لطــوف، وذلــك تفاديــا لظهــور محكمــة التمييــز فــي مظهــر المنقســمة علــى نفســها. تاليــاً يصــدر قرارهــا بالإجمــاع. عندمــا ناقشــت قــرار إطــاق ســماحة 

ايـّـده ضابطــان وعارضــه ضابطــان، فرجــح رئيــس المحكمــة الكفــة إلــى جانــب مؤيــدي اطلاقــه، وهــو كان موقفــه. ضمــت محكمــة التمييــز اربعــة ضبــاط مناصفــة: مســيحيان 

وشــيعي وســني. العضــوان المســيحيان كانــا ضــد إطــاق الرجــل، بينمــا العضــوان الســني والشــيعي مــع اطلاقــه.

نقولا ناصيف. الجيش: المحكمة العسكرية باقية، وليكفّوا عن المماحكات. جريدة الأخبار، 26 كانون الثاني 2016
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التمييز لصالح القوى النافذة ضدّ الفئات المهمشة:

هنــا نقــارب مســألة أخــرى قوامهــا انتشــار توجهــات تمييزيــة لــدى عــدد مــن القضــاة فــي التعامــل مــع 
المتقاضيــن. ومــن هــذه التوجهــات، مــا يعكــس مفاضلــة ومجاملــة ومنهــا مــا يعكــس نظــرة دونيــة، قــد 
ــوة  ــم الق ــز فــي العمــل القضائــي، ســواء لجهــة تقيي ــد يحصــل التميي ــى آراء مســبقة. وق ــة عل تكــون مبني
الثبوتيــة للأدلــة أو لجهــة العقوبــة أو لجهــة التوســع أو التضييــق فــي التحقيــق. إلــى ذلــك، نلقــى أشــكالا 

مــن التمييــز الفاقــع فــي العبــارات المســتخدمة فــي الأحــكام نفســها. 

وفــي هــذا الســياق، ســجلت المفكــرة فــي ســياق رصدهــا للعمــل القضائــيّ كأمثلــة علــى المجاملــة، عبارات 
الإطــراء الموجهــة لنافذيــن مــن قبــل محكمــة المطبوعــات فــي بيــروت. ومــن الأمثلــة، الوصــف الــذي 

أعطتــه المحكمــة للمدعــي الوليــد بــن طــال ومفــاده أنــه صاحــب الأيــادي البيضــاء24”. 

كمــا ســجلت فــي الإطــار نفســه سلســلة مــن المواقــف المســبقة بحــقّ عــدد مــن الفئــات الإجتماعيــة. وهــذا 
مــا نلقــاه فــي عــدد كبيــر مــن الأحــكام بإدانــة العامــات فــي الخدمــة المنزليــة حيــث تــمّ اســتخدام عبــارة 
»فــرار« للدلالــة علــى تــرك العامــات لمنــازل أصحــاب العمــل، رغــم أن هــذه العبــارة لــم تــرد فــي أيّ 

قانــون وأنهــا تؤشــر إلــى ممارســات تقــرب إلــى الإســتعباد25. 

وكمثــال آخــر، نجــد الإعتبــارات الذكوريــة فــي عــدد مــن الأحــكام بعضهــا أخــذ حيــزاً كبيــراً فــي النقــاش العــام 
كحكــم محكمــة جنايــات بيــروت فــي قضيــة منــال العاصــي فــي 201626-7-14. 

كمــا نجدهــا فــي عــدد آخــر مــن المواقــف المســبقة ضــد المثلييــن، منهــا مــا نقلتــه الوكالــة الوطنيــة عــن قــاضٍ 
ف�ـي إطــار محاض��رة ألقاه��ا ف�ـي مرك��ز دين��ي تح��ت عن��وان: »الشــذوذ الجنســي«. وقــد بــرر موقفــه بــأن المثليــة 

مخالفــة للطبيعــة مــن خــال الإحالــة إلــى قصــة آدم وحــواء27. 

ــدأ أن  ــية كمب ــة الأساس ــادئ القانوني ــن المب ــدد م ــال ع ــى إهم ــبقة إل ــف المس ــؤدي المواق ــك أن ت ــن ذل ــوأ م الأس
ــتعمال  ــم باس ــى عليه ــوص المدع ــة بخص ــات القضائي ــي التوجه ــاه ف ــا عاين ــذا م ــص. وه ــن دون ن ــرم م لا ج
المخــدرات، حيــث دأب القضــاة علــى معاقبــة متعاطــي المخــدرات بمــن فيهــم المدمنيــن، مــن دون تخييرهــم بيــن 

ــون المخــدرات28.  ــادة 127 مــن قان ــرض نــص الم ــا يف ــة كم العــاج والملاحق

ومــن الأمثلــة الأخــرى، توجــه محكمــة جنايــات بيــروت إلــى إدانــة شــخص اعتــرف أن لــه ميــولا جنســية مثليــة، 
مــن دون أن تضمــن حكمهــا أي واقعــة حصلــت مــع شــخص آخــر فــي زمــان أو مــكان معيــن. فبــدت بذلــك كأنهــا 

تديــن الميــل أو الهويــة مــن دون اشــتراط الفعــل29.

24-   علاء مروة. أدب المقامات في أحكام المطبوعات. المفكرة القانونية، العدد الخامس عشر، آذار 2014

25-   سارة ونسا. حين تفر عاملات المنازل من جور أصحاب العمل: أين الجرم. المفكرة القانونية، العدد العاشر، تموز 2013

26-   نزار صاغية. قراءة نقديةّ لحكم منال عاصي: شرف قبضاي الحيّ. المفكرة القانونية، العدد 41، تموز 2016

27-   المفكرة القانونية. ماذا عن دور القضاء في حماية الحقوق والحريات. العدد 40، تموز 2016. 

المفكرة القانونية̎ حول مشروع قانون المخدرات أمام لجنة التشريع العام. بيروت: المفكرة القانونية، 2016 28-   كريم نمور. ملاحظات ̎

29-   كريم نمور ، الحكم على الهوية في محكمة جنايات بيروت، المثلية والخصوصية ورهاب محكمة النظام لهما. المفكرة القانونية، العدد 42، آب 2016.
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انتشار ثقافة التدخّل بالقضاء

ــرة فــي العمــل القضائــي وفــي  ــى انتشــار ثقافــة التدخــل مــن خــال تفاعــات مؤث بمعــزل عــن أســبابها، يتجلّ
العلاقــات بيــن القضــاة فيمــا بينهــم ومــع ســواهم مــن المهــن القانونيــة أو المتقاضيــن. ويــؤدي هــذا الأمــر إلــى 
شــبه اســتباحة للقضــاء، بمعنــى أن كثيــراً مــن المتقاضيــن يبحثــون عــن وســائل التدخــل لــدى القضــاة. وعليــه، 
بــات أمــراً عاديــاً أن تتــم مراجعــة القضــاة فــي دعــاوى مــن دون حضــور خصومهــم أو الإتصــال بهــم لهــذه الغايــة. 
وغالبــاً مــا يتــمّ تبريــر التدخّــل أو الإســتعطاف بالخــوف مــن ضيــاع الحــق، خصوصــاً فــي حــال حصــول تدخّــات 
مــن الجهــة الأخــرى أو فــي حــال عــدم جديـّـة القاضــي فــي دراســة ملفــه. ومــا يهمنــا فــي هــذا المجــال بالدرجــة 
ــن: مــدى  ــداً مــن زاويتي ــة بشــكل خــاص، وتحدي ــى الســلوكيات القضائي ــة عل ــى هــو انعــكاس هــذه الثقاف الأول
اشــتراك القضــاة أنفســهم فــي التدخــل فــي أعمــال زمــاء لهــم، وكيفيــة تعاملهــم مــع التدخــات الحاصلــة فــي 

أعمالهــم.  

إشتراك القضاة في التدخّل-

هنــا، نلمــح أبــرز المظاهــر الناتجــة عــن هــذه الظاهــرة، والمتمثلــة فــي توغّــل هــذه الثقافــة داخــل جســم القضاة 
نفســه، أي أن يحصــل تدخــل مــن قــاضٍ لــدى قــاضٍ آخــر. ويؤكــد عــدد مــن القضــاة أن هــذا النــوع مــن التدخــل 

يــكاد يكــون النــوع الأكثــر رواجــاً بالنظــر إلــى الهرميــة وســهولة التواصــل بيــن القضــاة. 

ــة  ــدروس القضائي ــد ال ــر معه ــا مدي ــي قدمه ــة الت ــات، الورق ــذه التدخ ــول ه ــد حص ــي تؤك ــع الت ــمّ المراج وأه
القضــاء العربــي فــي ظــال الثــورة )1(: قضــاة يتمســكون  الحالــي القاضــي ســهيل عبــود فــي المؤتمــر الإقليمــي ̎
باســتقلاليتهم: أي تدخــات؟ أي مقاومــات؟ أي مســاحة للتضامــن؟̎ الــذي نظمتــه المفكــرة القانونيــة فــي أعقــاب 
بــدء الحــراك العربــي. فتحــت عنــوان̎ هامــش التدخــل فــي أعمــال القضــاة مــن قبــل زملائهــم ومكونــات الســلطة 
، ذكــر عبــود أنّ ا̎لتدخّــل قــد يحصــل مــن قضــاة كبــار يتبــوؤون مراكــز فاعلــة ومقــرّرة ومفصليــة فــي  القضائيــة̎
ــاة  ــن قض ــه، أو م ــل مع ــاري التدخ ــي الج ــم القاض ــدرج معه ــاة ت ــن قض ــل م ــل التدخ ــد يحص ــا ق ــاء، كم القض
ســاهموا فــي تنشــئته القانونيــة فــي الجامعــة أو فــي معهــد الــدروس القضائيــة. أو قــد يكــون مــن يتدخــل مــن 
بيــن زمــاء القاضــي ومعارفــه فــي معهــد القضــاء أو مــن بيــن العامليــن أو مــن عملــوا معــه فــي محكمــة واحــدة، 
أو مــن بيــن ســواهم مــن الزمــاء الذيــن أصبــح علــى علاقــة صداقــة أو معرفــة بهــم بفعــل إنتمائهــم إلــى مؤسســة 

واحــدة.̎ 

وهــذا أيضــا مــا تؤكــده وثائــق عــدة، منهــا مــا أفــادت بــه رئيســة محكمــة إبتدائيــة لجهــة تدخــل رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى معهــا فــي قضيــة مرفــق ســياحي30. 

وهو يتأكد أيضا في عدد كبير من الشهادات التي تم توثيقها: 

“اتصــل بــي مرجــع قضائــي كبيــر مــرات عــدة وبشــكل متكــرر. وكنــت فــي جلســة. فأرســل إلــى مكتبــي 

30-   قاضية تثبت رسميا تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى في عملها القضائي. المفكرة القانونية، العدد عشرين، آب 2014
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ــف يخــص  ــك مل ــي بالحــرف: هنال ــال ل ــه، ق ــاودت الإتصــال ب ــن ع ــه. حي ــرد علي ــاً يســتعجلني بال كاتب
ــاً وتصــرّف«. الفــان. ضــع القانــون جانب

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

معظم التدخلات تأتي، حسبما أسمع، عبر رؤساء السلطة القضائية؛ رئيس مجلس القضاء  ̎
الأعلى، مدعي عام التمييز، رئيس التفتيش المركزي. أحد هؤلاء يستدعي القاضي من أجل 
مناقشة ملف معيّن معه. حصلت مع رئيس مجلس القضاء الحالي والسابق، المدعي العام 

السابق ورئيس التفتيش السابق.

 ... يوجد حاليا منظومة في القضاء وهذه المنظومة تعني أن كل سياسي أو كل ضيعة أو 
كل طائفة لها مفتاحها في القضاء ولذا تجري المراجعات عبره. وهذا الشخص ينال مكافأته 

بالطبع لأنه يستجيب لطلبات هؤلاء وينتظر تعيينه في مراكز معيّنة أو في لجان̎.

وهناك سياسيون يستعينون بقضاة في مراكز قوة. مثلاً يتصل بي أحد القضاة الأعضاء في 
التفتيش. والطريقة التي يستعملوها تؤثر ايضاً. لا أدري ان كانت مقصودة أم لا. اذ يتصلون 

بواسطة موظف من رقم التفتيش. أول ردة فعل للقاضي ستكون تلقائياً ي̎لا...أكلناها...
في شي.̎ يقول لي المتصل ل̎حظة، الرئيس الفلاني يريد التكلم معك )ليس بالضرورة رئيس 
بس بيكونوا  التفتيش(. ̎ يكون الموضوع متعلقاً بملف يريد هذا القاضي التوسط لأجله. ̎

الواحد اجوا من فوق. أنو عم نتصل فيك من التفتيش̎.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

إنعكاس إنتشار التدخلات على سلوكيات القضاة أنفسهم

وينعكــس انتشــار ثقافــة التدخّــل علــى ســلوكيات القضــاة بشــكل مباشــر. هنــا، يســتعرض الرئيــس عبــود ردود 
أفعــال القضــاة حيــن يتعرضــون لتدخــل مــن قبــل زملائهــم. وإذ أدان الرئيــس عبــود التجــاوب مــع التدخــل، انتقــد 
مــن جهــة أخــرى موقفيــن آخريــن وصفهمــا بالســلبيين، همــا الخــروج عــن الموضوعيــة فــي التعامــل مــع الملــف 
علــى خلفيــة قيــام أحــد الفرقــاء بالتدخــل، والتنحــي. بالمقابــل، دعــا عبــود إلــى إعتمــاد موقــف حيــادي قوامــه 

رفــض التدخــل بشــكل حاســم، مــن دون اللجــوء إلــى أيّ مــن هذيــن الموقفيــن. 

وتؤكد الوثائق والشهادات التي تمّ جمعها، رواج الإتجاهات الآتية: 

• التعامــل اللبــق مــع التدخــات الحاصلــة، مــع الإبتعــاد عــن لغــة الصــدّ أو الإدانــة، ومــن دون اللجــوء إلــى 	
ــا هــذا التوّجــه لــدى قضــاة معروفيــن بتمســكهم باســتقلاليتهم.  التشــكّي. وقــد وجدن
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عندما اصبحت رئيسة، وكان ذلك خلال فترة الاحتلال السوري، اصبحت اتلقى زيارات من  ̎
ضباط سوريين، نواب من أحزاب سياسية وغيرهم. كانوا يطرقون الباب ويدخلون. عندما 

فهموا أنهم لا يستطيعون أن يتدخلوا معي، توقفوا عن زيارتي̎.

قاضية عاملة، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

يلي بتعملو الرئيسة هوي  ق̎الوا لي أنهم راجعوا وزير العدل في بعض الملفات وجوابه كان: ̎
. يتصل مستشارو الوزير أحياناً أيضاً. ش̎و وضع الملف؟̎ لا يحق للمستشار إلإتصال  الصح̎

الملف في أيادي أمينة̎. بقاض. أكتفي بالإجابة عينها: ̎

قاضية عاملة، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

	

• رواج التنحــي كممارســة دفاعيــة مــن قبــل القضــاة حيــن يشــعرون بتعرضهــم لضغــط معيــن. وهــذا مــا أثبتتــه 	
الشــرعة أيضــاً عنــد تناولهــا الحياديــة وأيضــاً الشــجاعة. والواقــع أن مراقبــة عــدد مــن الملفــات يثبــت مــدى 

انتشــار هــذه الممارســة. وقــد وصــل عــدد القضــاة الذيــن تنحــوا فــي بعــض القضايــا إلــى تســع قضــاة31. 

حرية التعبير 

مــا يــزال وضــع حريــات التعبيــر والتجمــع فــي لبنــان متراجعــاً بالنســبة للبــاد الأوروبيــة وأيضــاً بالنســبة إلــى البلاد 
العربيــة التــي شــهدت حــراكاً فــي الفتــرة الأخيــرة. ويظهــر ذلــك فــي حــال تناقــض مــع مســتوى الحريــة العامــة 
فــي لبنــان. وقــد تعــزز ذلــك مــن خــال عــدد مــن التعاميــم الصــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعلــى بمنــع القضــاة 

مــن الحديــث32 وأيضــا مــن خــال مدونــة الأخلاقيــات كمــا ســبق بيانــه. 

كمــا ســجلت المفكــرة أن عــدداً مــن القضــاة منعــوا مــن الحديــث فــي منتديــات علميــة33، أو حجــب عنهــم الإذن 
الــذي طلبتــه جهــات منظمــة للــكلام34. كمــا تــمّ اســتدعاء عــدد مــن القضــاة للتحقيــق معهــم لــدى هيئــة التفتيش 
المفكــرة القانونيــة̎ فــي 2013، وتــمّ إفهامهــم أن المشــاركة فــي  القضائــي علــى خلفيــة حضورهــم نــدوة نظمتهــا ̎
نــدوات نقديــة لمجلــس القضــاء الأعلــى مــن قبــل منظمــات حقوقيــة هــو بمثابــة تآمــر علــى هــذا المجلــس. وكان 

مــن اللافــت أن تضمنــت الشــرعة عــن شــديد ضيقهــا إزاء أي تصريــح منســوب لقــاضٍ فــي أي وســيلة إعلاميــة. 

31-   إبراهيم الأمين، رضوان مرتضى. أسئلة برسم أمل وحزب الله ومجلس القضاء الأعلى: قضاء النبطية بلا قضاة. جريدة الأخبار، 5 أيار 2016

النافذ̎ يفلت من العقاب. جريدة الأخبار، 25 شباط 2014 محمد نزال. قضاة وضباط يحمون شبكة مخدرات: ابن ̎

ــار، 6 آذار  ــم. جريــدة الأخب ــان الذيــن يتباهــى بهــم العال ــه: قضــاة لبن ــة، بيــرلا الشــويري. المكتــب الإعلامــي لمجلــس القضــاء الأعلــى مــن خــال بيانات ــزار صاغي 32-   ن

2014

33-   احمد محسن. القاضية عون: نخسر المعارك التي لا نخوضها. جريدة الأخبار، 29 تشرين الثاني 2008

34-   رضوان مرتضى. جون القزي: قاضٍ سقط ضحيّة مجلس القضاء الأعلى. جريدة الأخبار، 12 تشرين الأول 2010
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حرية انشاء جمعيات

لا ينتظــم القضــاة حاليــاً فــي أيّ جمعيــة أو هيــكل قضائــي. وقــد خلــت الشــرعة مــن أيـّـة إشــارة إلــى حريــة إنشــاء 
ــر عــدد مــن القضــاة  بنغالــور̎ التــي كانــت أعلنــت اســتنادها إليهــا. وفيمــا عبّ جمعيــات، وذلــك بخــاف شــرعة ̎
فــي الفتــرة الممتــدة مــن 2008 حتــى 2015 عــن نيتهــم بإنشــاء جمعيــة لهــم35، فــإنّ محاولاتهــم بــاءت بالفشــل 
نتيجــة منــاخ معــادٍ لإنشــاء جمعيــة للقضــاة. وفيمــا اســتحصلت̎ المفكــرة̎ علــى تصريــح مــن وزيــر العــدل شــكيب 
قرطبــاوي فــي بدايــة 2013 شــجع فيــه القضــاة علــى إنشــاء جمعيــة36، فــإن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى جــان 
ــخ  ــإنّ تاري ــون37. ورغــم الوضــع الراهــن، ف ــا مخالفــة للقان ــى أســاس أنه فهــد أفادهــا برفضــه لهــذه الفكــرة عل
القضــاء الحديــث قــد شــهد عــدداً مــن التحــركات الجماعيــة تــم توثيقهــا مــن قبــل مؤسســي̎ المفكــرة القانونيــة38̎. 

وقــد أعــرب بعــض القضــاة عــن مخــاوف جديـّـة إزاء إمكانيــة تحــوّل الجمعيــات القضائيــة إلــى جمعيــات طائفيــة 
ــح داخــل  ــة، وخصوصــاً فــي ظــل نشــوء شــبكات نفــوذ ومصال ــات مهني ــة بإنشــاء جمعي فــي حــال إقــرار الحري
القضــاء. فبقــدر مــا يهــمّ أن يتمكــن القضــاة مــن التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة مــن دون إذن مســبق، بقــدر مــا 
يهــمّ أن يتــمّ ذلــك برصانــة ومــن دون إســفاف. وبقــدر مــا يهــمّ أن يتمكّــن القضــاة مــن إنشــاء جمعيــة للتضامــن 
المهنــي فيمــا بينهــم، بقــدر مــا يهــمّ أن يمتنعــوا عــن إنشــاء جمعيــات مهنيــة طائفيــة أو لهــا ارتباطــات طائفيــة 

أو تظهــر لمراقــب متــزنّ علــى أنهــا طائفيــة. 

وهــذا الأمــر يفتــرض أن يمتنــع المســؤولون القضائيــون عــن أي إجــراء أو ملاحظــة علــى خلفيــة ممارســة القضــاة 
حريتهــم هــذه ضمــن الحــدود المتفــق عليهــا أو لثنــي قضــاة عــن ممارســة هــذه الحريــة أو ردعهــم عــن ذلــك. 

35-   دعــا القاضــي ســهيل عبــود إلــى انشــاء جمعيــة للقضــاة فــي مداخلــة بعنــوان̎ دعــوة لتأســيس جمعيــة القضــاة فــي لبنــان̎ فــي اطــار نــدوة انعقــدت مــن تنظيــم مؤسســة 

هاينــرش بــول̎ الألمانيــة فــي بيــروت فــي 30 حزيــران 2006. وقــد جــاء فــي كلمتــه̎ إن أيّ تحــرّك جماعــيّ يفتــرض̎ بداهــة التنظيــم والتوجيــه مــن قبــل هيئــة ناظمــة وموجهــة.  ̎
ــه ينبغــي  ــه، فإن ــادة كانــت وتبقــى هيئــة مجلــس القضــاء الأعلــى والــذي لا بــد مــن تعديــل كيفيــة تشــكيله ومــن توســيع صلاحيات وإذا كانــت الهيئــة المفتــرض بهــا الري

بالمقابــل مؤازرتــه بأجهــزة داعمــة لــه أو قــادرة علــى اتخــاذ المبــادرة عنــد حصــول أيّ تلكــؤ منــه علــى نحــو يــؤدي إلــى تحريــك القضــاء جماعيــاً. وهــذا مــا يتــمّ امــا عبــر 

 . تأليــف نقابــة أو جمعيــة أو نــاد للقضــاة̎

نزار صاغية، سامر غمرون. حين تجمّع القضاة. بيروت: صادر المنشورات الحقوقية، 2009

لا أدري لمــاذا نخشــى مــن إنشــاء جمعيــة للقضــاة مســتقلة شــفافة تكــون منفتحــة علــى كل الجســم القضائــي، ويكــون هدفهــا الوحيــد هــو العمــل مــن أجــل خيــر القضــاء  ̎
ــي، لا ســيما مــع الإعــام، فضــاً عمــا  ــن التواصــل مــع المجتمــع المدن ــذم والتشــهير، وتأمي ــد تعــرض القاضــي لل ــد الاقتضــاء أو عن ــا عن ــز اســتقلاليته، والدفــاع عنه وتعزي

يمكــن أن توفــره هــذه الجمعيــة مــن مســاحة فكريــة للحــوار وإنمــاء الثقافــة القانونيــة، بمــا مــن شــأنه المســاهمة فــي تطويــر مرفــق العدالــة وفــي تحســين الأداء القضائــي 

. غــادة عــون. قضــاة يكســرون الصمــت. جريــدة الأخبــار، 1 كانــون الأول 2008 ليتماشــى مــع أحــدث التطــورات العلميــة والتقنيــة̎

36-   ̎ انــا لســت ضــد تجمــع للقضــاة، ولكننــي آمــل أن لا يكــون طائفيــاً ولا مذهبيــاً ولا مناطقيــاً، أنــا لســت ضــد أن ينشــئ القضــاة نوعــاً مــن التجمــع، ولمــاذا لا̎ محاســبة 

القضــاة واســتقلاليتهم فــي حــوار مــع وزيــر العــدل. قرطبــاوي: للقضــاة حــق بإنشــاء جمعيــة وأنــا أشــجعهم علــى ذلــك. المفكــرة القانونيــة، العــدد الســابع، كانــون الثانــي 

2013

37-   “مــا رأيتــه حتــى اليــوم لا يشــجع علــى الخــوض فــي هــذه التجربــة. وفــي ظــلّ التشــريع الحالــي، انــا مقتنــع انــه لا مجــال لإنشــاء جمعيــة. انــا لا أخشــى ان تصبــح 

الجمعيــة ذراع للأفرقــاء السياســيين. لكــن مــن الممكــن ان تخلــق ذراع ضاغــط فــي وجــه مجلــس القضــاء الأعلــى. لــمَ الســعي لتأســيس جمعيــة لكــي تصبــح ذراعــي؟ هــل 

. مقابلــة مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي جــان فهــد. المرجــع المذكــور أعــاه.  ذراعــي مكســورة؟ لــمَ انــا بحاجــة لهــذه الجمعيــة؟̎

38-   حين تجمّع القضاة. المرجع المذكور أعلاه
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وظيفة القاضي

فــي هــذا الخصــوص، تتمثــل وظيفــة القاضــي وفــق الخطــاب الرســمي فــي خدمــة القانــون والحــذر مــن أي اتجــاه 
ــة  ــا، أبرزهــا القضي ــرزت هــذه الإشــكالية فــي عــدد مــن القضاي ــد ب ــى تجــاوز لإرادة المشــرّع. وق ــد يؤشــر إل ق
الشــهيرة المعروفــة باســم المدعيــة ســميرة ســويدان39. ففــي هــذه القضيــة، خلصــت المحكمــة الإبتدائيــة فــي 
المتــن تبعــاً لتأويــل قانــون الجنســية، إلــى منــح أولاد الأم اللبنانيــة مــن زوج مصــري جنســيتها. وقــد أعقــب ذلــك 
سلســلة مــن ردود الفعــل السياســية، بعضهــا صــدر عــن وزيــر العــدل الأســبق ابراهيــم نجــار، بتذكيــر القاضــي أن 
دوره يقتصــر علــى تطبيــق القانــون الــذي هــو خــادم لــه. وبالطبــع، جوبــه هــذا الخطــاب بخطــاب مضــادّ يثنــي 

علــى حــق القاضــي بالإجتهــاد40. 

الجــدل نفســه حــول وظيفــة القاضــي دار مؤخــراً بخصــوص تجريــم المثليــة الجنســية ســندا للمــادة 534 مــن قانــون العقوبــات التــي 
تعاقــب المجامعــة بخــاف الطبيعــة. فبعدمــا ذكــر مجلــس القضــاء الأعلــى القضــاة بوجــوب التقيّــد بنــص القانــون الــذي وجــد لإعمالــه 
وليــس لإهمالــه41، اســتهلّ القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي المتــن ربيــع معلــوف حكمــه بالقــول بــأن أول وظائــف القضــاء هــي حمايــة 

الحقــوق والحريــات لينتهــي إلــى رفــض تجريــم المثليــة. 

إشتغال القضاة في التعليم العالي 

ــم  ــى إنشــغال القضــاة بالتعلي ــي، بالنظــر إل ــل فــي العمــل القضائ يشــكل هــذا الأمــر حكمــاً أحــد عوامــل الخل
العالــي علــى حســاب عملهــم القضائــي. ولا تشــكل هــذه القاعــدة قاعــدة أخلاقيــة وحســب إنمــا هــي قاعــدة 
قانونيــة، مفادهــا وضــع حــدّ أقصــى لعــدد ســاعات التدريــس )....( وأصــول الترخيــص بــه )....(، وذلــك بموجــب 

مرســوم صــادر علــى أســاس المــادة 47 مــن قانــون تنظيــم القضــاء العدلــي42. 

هناك مشكلة حقيقية متعلقة بالتعليم. عندما يخصص القاضي أكثر من 200 ساعة في  ̎
السنة للتعليم، فإنه يقوم بذلك على حساب عمله في المحكمة. يجب على القضاة التصريح 

عن ساعات التعليم. أرسلنا إلى جميع الجامعات طلبا للحصول على أسماء القضاة لديهم 
وعدد ساعات التعليم الملتزمين بها. حصلنا على أجوبة من الجامعات الخاصة، فيما امتنعت 

الجامعة اللبنانية عن الردّ. حصل القضاة على زيادة في الراتب كافية لتأمين مصاريفهم. 
لكنهم لم يكتفوا وبحثوا عن سبل أخرى لتحصيل مدخول إضافي من خلال التعليم. كما أنه 

39-   نزار صاغية. القاضي إذا اجتهــد. جريدة الأخبار، 20 تموز 2009

40-   نزار صاغية. المرجع المذكور أعلاه

41-   المفكرة القانونية. ماذا عن دور القضاء في حماية الحقوق والحريات. العدد 40، تموز 2016.

42-  المادة ٤٧ من قانون تنظيم القضاء العدلي.
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تمّ تقديم اقتراح قانون يسمح بزيادة ساعات التعليم من دون وضع سقف. رفضه مجلس 
القضاء حينها̎.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

القضاة الذين يعلمون في الجامعة هم القضاة الذين بحاجة إلى المال. الآخرون الذين  ̎
يحصلون على منافع مادية لا يبحثون عن التعليم. يشتكون اليوم أن القضاة يعلمون كثيراً 

وأن هذا الامر يؤثر على عملهم. هؤلاء لا يقعون تحت تأثيرهم لأنهم خلقوا نوع من 
الإستقلالية المادية عنهم، لذا يقومون بتسكير هذا الباب عليهم. يشتكون أن القاضي الذي 

يعلم لا يعمل بشكل كاف في العدلية. إن كان هذا الوضع صحيحاً، وهو أحياناً صحيح، فإذن 
فليعاقبوا القاضي وحتى القاضي الذي لا يعلمّ. أما القاضي الذي يقوم بعمله والذي يعلمّ 

 . من أجل تأمين استقلاليته، فاتركوه بحاله̎

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

ي̎حاول البعض أن يقول إن تراكم الملفات سببه كثرة المحامين بالنسبة لعدد القضاة، ولكن 
هذا الواقع كان موجوداً دائماً. ولكن في الماضي كان القضاة متفرغين للعمل القضائي. أما 

اليوم فالقاضي يريد أن يعلمّ، ولديك قضاة يعلمون 500 ساعة، خلافاً للتعليمات43̎.

قاض عامل، مقابلة مع المفكرة القانونية، 2015

تطبيقات المدونة
ــا  ــة القضــاة به ــى معرف ــة. وتبق ــات القضائي ــل الهيئ ــن قب ــى م ــام أو حت ــي الخطــاب الع ــر الشــرعة ف ــا تذك قلم
ــن  ــرون أي ــم لا يذك ــدون أنه ــا قضــاة عدي ــن أعلمن ــا ســريعاً حي ــن لن ــا تبيّ ــا جــدّ محــدودة. وهــذا م وبمضمونه
وضعــوا النســخة التــي وزعــت عليهــم فــي ســنة 2005. فلــم يكــن بوســع أيّ مــن القضــاة العشــرة الذيــن اتصلنــا 
بهــم أن يزوّدنــا بنســخة عنهــا. الأمــر نفســه ينطبــق علــى المفتشــين العاميــن أو لــدى أعضــاء المجلــس التأديبــي، 
والذيــن أفادنــا عــدد منهــم أنهــم قلمــا يســتخدمون الشــرعة فــي المحاكمــات. ورغــم ذلــك، أمكننــا توثيــق حالتيــن 

تــمّ اســتخدام الشــرعة فيهمــا: 

الأولــى، تــمّ اســتخدام موجــب التحفّــظ لإنــزال عقوبــة لــوم بحــق قــاضٍ علــى أســاس موجــب التحفّــظ الــوارد فــي 
الشرعة. 

43-   فارس خشان. نصري لحود للسفير. 



40

أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان 

الثانيــة، تــمّ إحالــة قــاض إلــى هيئــة التفتيــش القضائــي بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى لمخالفتــه موجبــي 
التحفّــظ والتواضــع بعدمــا أرســل رســالة الكترونيــة sms إلــى أحــد أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى يعتــرض فيهــا 

علــى الغبــن الــذي ادّعــى أنــه أصابــه مــن جــراّء التشــكيلات القضائيــة.
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ثانياً: الإشكاليات المطروحة
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الإشكالية الأولى: أي هدف لشرعة الأخلاقيات القضائية؟  
ــة الواجــب  ــى المنهجي ــد الهــدف إنعــكاس طبيعــي عل ــى هــدف أوحــد. ولتحدي لا ترمــي الشــرعة بالضــرورة إل
إعتمادهــا ومضمونهــا. وهــل هــي تشــكل وثيقــة تســتخدم فــي تأديــب القضــاة أم وثيقــة تســتخدم لتعزيــز الــروح 
ــم أم  ــى موجباته ــف القضــاة عل ــى تعري ــدف إل ــة أخــرى، هــل هــي ته ــن زاوي ــي؟ وم ــة للجســم القضائ المهني
بالدرجــة الأولــى إلــى دعوتهــم للتفكيــر بدورهــم وبمــا يفــرض عليهــم مــن موجبــات؟ وهــل هــي تهــدف إلــى 
إعــادة الثقــة للمواطنيــن بالقضــاء أم إلــى تزويدهــم بوثيقــة بإمكانهــم اســتخدامها فــي مكافحــة الظواهــر التــي 

تشــذ عنهــا؟

الإشكالية الثانية: أي منهجية لإعدادها؟
كمــا ســبق بيانــه، يخلــو القانــون مــن أي قواعــد ناظمــة لكيفيــة إعــداد شــرعة لأخلاقيــات القضــاة. ومــن الأســئلة 
التــي تطــرح هنــا: هــل تتولــى الهيئــات القضائيــة وحدهــا هــذه المســألة علــى اعتبــار أنهــا مســألة قضائيــة بحتــة 
أم هــي مســألة تشــترك فيهــا مــع وزارة العــدل والمهــن القانونيــة وربمــا المتقاضيــن. وبالطبــع، تحديــد المنهجيــة 
يرتبــط بشــكل عــام بالهــدف منهــا. ففيمــا تفتــرض الشــرعة الراميــة إلــى تعزيــز القيــم المشــتركة للقضــاة إلــى 
فتــح مجــال واســع لإشــراك القضــاة فــي صوغهــا والتفكيــر فيهــا، فــإن إعــادة الثقــة للمواطــن بالقضــاء يفتــرض 

إشــراك ممثليــن عــن هــؤلاء فــي صوغهــا ومناقشــتها. 

ــف  ــل أم موظ ــس، بط ــد؟ قدي ــاضٍ نري ــة: أي ق ــكالية الثالث الإش

ــة؟ ــدودة ومعقول ــدرات مح ــه ق ــامٍ ل س
كمــا ســبق بيانــه، صــوّرت الشــرعة القاضــي علــى أنــه قديــس بمقــدوره أن يتفانــى ويتحمــل أعبــاء الدنيــا مــن 
دون تذمــر وبطــل بمقــدوره أن يجابــه العالــم كلــه بشــخصه، مــن دون أي وســائل، تحــت عنــوان الشــجاعة. وفيمــا 
عجــت الشــرعة بهــذه المفاهيــم الأســطورية الدينيــة، خلــت بالمقابــل مــن أي إشــارة إليــه كإنســان لــه قــدرات 

محــدودة ومعقولــة لا يمكــن مطالبتــه بمــا يزيــد عنهــا. 
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الإشكالية الرابعة: مفاهيم خاطئة
مــن الواضــح أن الشــرعة تضمنــت عــدداً مــن المفاهيــم الخاطئــة، علــى نحــو يخــلّ بمعاييــر اســتقلالية القضــاء أو 

علــى الأقــل يحجبهــا. ومــن أبرزهــا هــذه المفاهيــم الخاطئــة الآتيــة: 

مفهــوم الإســتقلال: فــي هــذا الخصــوص، ركــزت الوثيقــة علــى الإســتقلال الذاتــي الــذي ربطتــه بالشــجاعة. كأنمــا 
الخلــل فــي اســتقلال القضــاء هــو بالأســاس خلــل فــي شــخصية القاضــي وليــس فــي المنظومــة ككلّ. 

مفهــوم المســاواة أمــام القضــاء: تــمّ وضعــه تحــت خانــة الحياديــة. والواقــع أن تحقيقــه يضــع علــى عاتــق 
ــى  ــا يضــع عل ــة. كم ــة مــن شــأنها تحريرهــم مــن الآراء المســبقة المهيمن ــة علمي ــاد مقارب القضــاة اعتم

عاتقهــم وجــوب تعزيــز منعتهــم فــي مواجهــة عوامــل النفــوذ والقــوة علــى اختلافهــا.   

مفهــوم موجــب التحفــظ: تــم تفســير هــذا الموجــب علــى أنــه موجــب بالتــزام الصمــت. وهــذا المفهــوم يحجــب 
ــدأ  ــة هــي المب ــرض أن الحري ــذي يفت ــة ال ــوم اللياق ــة، وهــو مفه ــة الدولي ــع المنظوم ــر انســجاما م ــا أكث مفهوم
والتحفــظ هــو الإســتثناء الــذي لا ضــرورة لــه إلا بالقــدر الــذي يحتــاج إليــه واجــب المحافظــة علــى مبــدأ الحيادية. 

ــاً لقــاضٍ قدّيــس،  ــه رســماً إضافي ــه لا يعــدو كون ــدا واضحــاً أن ــل هــذا المفهــوم، ب ــد تفصي مفهــوم التواضــع: عن
تقــارب مواصفاتــه الكمــال، علــى نحــو يصــوّره علــى أنّــه نفــس تســمو فــوق ســائر النــاس. ومــن النافــل القــول 
أن مفهــوم التواضــع علــى هــذا النحــو يــؤدي إلــى نتائــج معاكســة تمامــاً لجوهــره. هــذا فضــا عــن أن موجــب 
التواضــع يســتخدم كأداة لإرســاء نفــوذ كبــار القضــاة علــى شــبابهم، فــا يكــون لهــؤلاء التبــرمّ أو الإحتجــاج إزاء أي 

تدبيــر تتخــذه الهرميــة القضائيــة بحقهــم. 

مفهوــم الصــدق: يتطلـّـب مــن القاضــي علــى الأخــص̎ احتــرام الرؤســاء القضائييــن التسلســليين̎ وإطلاعهــم بــكل مــا يرتبــط بمســار عملــه، 
والإمتن�ـاع عــن الإدلاء بتصريح�ـات س�ـريةّ لوســائل الاعــام. وشــرح هــذا المفهــوم علــى هــذا الوجــه إنمــا يبيّــن أنـّـه وســيلة إضافيــة لتقييــد 

حري��ة القض��اة ف��ي التعبي�ـر وتالي�ـا لتجريده�ـم م�ـن وس�ـيلة أخ�ـرى م�ـن وس�ـائل المقاوم�ـة لم�ـا يكرهون�ـه داخ�ـل القض�ـاء.

ــات  ــى أخلاقي ــي عل ــم القضائ ــر التنظي الإشــكالية الخامســة: تأثي

القضــاة
ــن أن للتنظيــم القضائــي تأثيــر كبيــر علــى أخلاقيــات القضــاة كمــا ســبق بيانــه فــي محــات عــدة مــن  مــن البيّ
دراســة أوضــاع القضــاة. وتاليــاً، أيّ ورشــة فــي هــذا المجــال ســتؤدي تلقائيــاً إلــى فتــح ورشــة أوســع عــن التنظيــم 

القضائــي، وفــي مقدمتهــا كيفيــة إجــراء التشــكيلات القضائيــة.   
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الإشكالية السادسة: مسائل أخلاقية لم تحظَ باهتمام الشرعة  
مــن البيّــن أن الشــرعة لــم تلحــظ عــدداً مــن الظواهــر الخطيــرة فــي مجــال أخلاقيــات القضــاة. فهــي لــم تتنــاول 
الفســاد الإداري مــن قريــب أو بعيــد، فيمــا اقتصــرت أحكامهــا حــول الفســاد المالــي علــى شــكل الفســاد الأكثــر 

وضوحــاً وهــو تلقــي منفعــة بمناســبة ملــف قضائــي. 

كمــا أنهــا لــم تميّــز بيــن القضــاة الذيــن يتولّــون مســؤوليات قضائيــة معينــة وســواهم. كمــا أنهــا لــم تشــر إلــى 
ــي  ــى انخــراط القضــاة ف ــم تشــر إل ــا ل ــا أنه . كم ــور̎ بنغال ــى شــرعة ̎ ــات، رغــم اســتنادها إل ــة إنشــاء جمعي حري
التعليــم علــى نحــو يؤثــر علــى قدراتهــم فــي القضــاء. ولــم تشــر إلــى مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة فــي التمتــع 
بالحقــوق والفــرص، فــي مواجهــة السياســات التمييزيــة الســائدة قضائيــاً. ولــم تشــر قــط إلــى واجبــات القضــاة 

بعضهــم تجــاه بعــض. 

كمــا أن الحديــث عــن بعــض هــذه الظواهــر تــمّ بشــكل خافــت أو مــن زوايــا أفقدتــه الكثيــر مــن أهميتــه. فمثــاً، 
التركيــز علــى الــدور الذاتــي للقاضــي فــي صــون اســتقلاليته مــن خــال إبــراز الشــجاعة. كمــا أن إعــان حريــة 

القاضــي بالتعبيــر حجبــه بشــكل كامــل موجــب التحفــظ.  
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وضعــت هــذه الاســتمارة بهــدف إشــراك القضــاة فــي صياغــة مدونــة للأخلاقيــات القضائيــة فــي تونــس والمغــرب 
ــادي  ــة القضــاة التونســيين ون ــا جمعي ــد شــارك فــي وضعه ــة. وق ــان ولمــن يرغــب مــن ســائر دول المنطق ولبن

قضــاة المغــرب والمفكــرة القانونيــة. 

بالإضافــة إلــى كــون هــذه المدونــة حاجــة قضائيــة ومجتمعيــة، فــإن إعدادهــا يشــكل أحــد أهــم الاســتحقاقات 
ــن  ــن البلدي ــي هذي ــاء ف ــى للقض ــس الأعل ــب المجال ــن تنصي ــاء م ــور الانته ــرب، ف ــس والمغ ــي تون ــة ف القضائي
عمــا بدســتوريهما الجديديــن. كمــا أن بــدء ورشــة الإصلاحــات القضائيــة الضروريــة فــي لبنــان تتطلــب مراجعــة 
للمدونــة التــي أقرتهــا وزارة العــدل فــي 2005 علــى ضــوء التطــورات الأخيــرة فــي لبنــان والمنطقــة، وصــولاً إلــى 

وضــع مدونــة موافقــة للمعاييــر الدوليــة. 

ــا تشــكل بالنســبة  ــة. فعــدا أنه واســتعداداً لهــذا الاســتحقاق، ثمــة ضــرورة لمشــاركة القضــاة فــي هــذه العملي
إليهــم مناســبة هامــة لتعميــق التفكيــر الذاتــي بشــأن الأخلاقيــات والمواصفــات التــي يجــدر بهــم التمتــع بهــا، 
فــإن مشــاركتهم فــي وضعهــا شــرط أساســي لإنضاجهــا ولجعلهــا تعبيــراً عــن روح الجســم القضائــي فــي الزمــان 
الــذي نعيشــه. فــا تطــرح إشــكاليات غيــر موجــودة أو تضــع موجبــات يصعــب تطبيقهــا فــي الواقــع. مــن هــذه 
الزاويــة، تصبــح هــذه المشــاركة خيــر ضمانــة لالتــزام القضــاة بأحكامهــا مــن تلقــاء أنفســهم. فضــاً عــن ذلــك، 
مــن شــأن هــذه المشــاركة، فــي حــال حصولهــا ضمــن مهــل قصيــرة، أن تخفّــف مــن مخاطــر اســتخدام وضــع 

ــة باســتقلال القضــاء. المدونــة الأخلاقيــة لإلــزام القضــاة بموجبــات منافيــة لهــذه المعاييــر أو مخلّ

نشــكركم مســبقاً علــى الوقــت الــذي ارتضيتــم تكريســه )مــن 15 إلــى 20 دقيقــة( للإجابــة علــى الأســئلة أدنــاه، 
ونشــير بــأنّ هويــة الأشــخاص الذيــن أجابــوا كمــا إجاباتهــم، ســتبقى ســرية مــع حمايــة خصوصيــة المعلومــات 

التــي ســتجمع كاملــة.

ــول  ــة المعم ــات القضائي ــة الاخلاقي ــم مدون ــم الأول: تقوي القس

بهــا.

1. هل سبق وراجعتم مدونة الأخلاقيات القضائية الحالية؟

أ أبداً. انتقلوا إلى السؤال رقم 5	-

ب نادراً جدا؛ً	-

ت أحيانا؛ً	-

ث بشكل منتظم	-



47

2. إذا حصــل واستشــرتم المدونــة حــددوا بــأي هــدف؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن 

بة( إجا

أ بدافع حب الاطلاع؛	-

ب للتمتعّ باحترام الزملاء	-

ت لرغبة بالالتزام بالقواعد المهنية؛	-

ث عندما ساوركم الشك بشأن تصرف ما قمتم أو تنوون القيام به؛	-

ج ــق 	- ــة تتعل ــة تأديبي ــم لملاحق ــه ملاحظــة لكــم، أو تعرضت ــم توجي ــا ت عندم
ــم. بأحــد تصرفاتك

3.  هل وجدتم إجابة على تساؤلكم؟

أ كلا أبدا؛ً انتقلوا إلى السؤال رقم 5	-

ب نعم تماماً. 	-

ــار  ــات؟ )يمكنكــم اختي ــون هــذه الإجاب ــف تقيمّ ــت إجابتكــم نعــم، فكي 4. إن كان

أكثــر مــن إجابــة(

أ إجابات مرضية إلى حد ما	-

ب إجابات متضاربة	-

ت إجابات غير مقنعة	-

ث إجابات جزئية	-

ج إجابات غير دقيقة	-

5. هل سبق وتناقشتم في موضوع الاخلاقيات القضائية؟

أ  كلا أبداً. انتقلوا إلى السؤال رقم 7.	-

ب  نعم، حصل ذلك	-
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6. إن كانت إجابتكم نعم، ففي أية مناسبة؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(

أ مع مجموعة من الزملاء )جمعية، ناد، مجموعة غير ممأسسة(؛	-

ب خلال ندوة/ مؤتمر نظمته مؤسسة قضائية رسمية، 	-

ت خلال ندوة/ مؤتمر نظمته جمعية أو هيئة قضائية؛	-

ث خلال ندوة/ مؤتمر نظمته منظمة غير قضائية؛	-

ج مع زميل، في إطار حديث شخصي؛	-

ح مع قريب )صديق/فرد من العائلة(؛ غريب عن العالم القضائي؛	-

خ مع مسؤول قضائي.	-

7. هل سبق وطلبتم رأياً أو نصيحة بخصوص الاخلاقيات القضائية؟

أ نعم؛	-

ب لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 9.	-

8. إن كانت إجابتكم نعم، فممّن؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(

أ أحد الزملاء أو مجموعة من الزملاء من رتبة موازية؛	-

ب مسؤول قضائي،	-

ت قاض ذي رتبة أعلى؛	-

ث ــى( أو 	- ــاء الأعل ــس القض ــي أو مجل ــش القضائ ــة )التفتي ــة قضائي مؤسس
ــة؛ ــي مؤسســة مماثل ــل ف ــاضٍ يعم ق
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القسم الثاني: عن غايات المدونة الأخلاقية

9. مــا هــي برأيكــم الأهــداف المنشــودة لوضــع وثيقــة للأخلاقيــة القضائيــة؟ 

)يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن اجابــة. اختــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، مــن الرقــم 1 

ــة(  ــل أهمي ــدف الأق ــة، و7 اله ــر أهمي ــدف الأكث ــوازي اله ــم  7، 1 ي ــى الرق حت

أ تأمين ثقة الجمهور بالقضاء؛	-

ب توعية واطلاع الجمهور على حقوق وواجبات القاضي؛	-

ت اتاحة المجال أمام القضاة لتعميق التفكير في أدوارهم؛	-

ث اقتراح قواعد سلوكية وأخلاقية للقضاة في حياتهم المهنية والشخصية؛	-

ج ــه، 	- ــة ل ــة نابعــة عــن روح الجســم القضائــي وممثل توثيــق قواعــد أخلاقي
ــا لحســن نفاذهــا،   ضمان

ح التأكيد على حقوق وحريات القضاة، بالتوازي مع واجباتهم؛	-

خ الســماح للمؤسســات القضائيــة )مجلــس القضــاء الأعلــى أو التفتيــش 	-
القضائــي( بمســاءلة القضــاة او للســلطات الأخــرى )وزارة العــدل( بذلــك؛

10. هل تشكل وثيقة الأخلاقيات القضائية أساساً للملاحقات التأديبية؟ 

أ لا يجــب أن تشــكل أيــة قاعــدة أساســاً لذلــك لأنّ القواعــد الســلوكية هــي 	-
ذات طابــع توجيهــي؛

ب يمكــن لبعــض القواعــد أن تشــكل أساســاً لذلــك إذا نصــت القوانيــن علــى 	-
ذلــك صراحــة وبشــكل دقيــق؛

ت ــدم 	- ــون ع ــرط أن يك ــك ش ــاً لذل ــكل أساس ــد أن تش ــض القواع ــن لبع يمك
ــورة؛ ــن الخط ــة م ــة معينّ ــم بدرج ــد اتس ــة ق ــدة الأخلاقي ــرام القاع احت

ث ــة أن 	- ــذا وثيق ــي هك ــا ف ــوص عليه ــد المنص ــع القواع ــن لجمي ــم؛ يمك نع
ــك. ــاً لذل ــكل أساس تش
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القسم الثالث: عن آلية إعداد ووضع المدونة الأخلاقية

11. ضمانــاً لإشــراك القضــاة فــي صياغــة المدونــة، كيــف ينبغــي على مجلــس القضاء 

ــم  ــك؟ )يمكنك ــم ذل ــة تنظي ــة الانتخابي ــة ذات التمثيلي ــاكل القضائي ــى والهي الأعل

اختيــار أكثــر مــن إجابــة(

أ عبر استشارات فردية آلياً أو مباشرة؛	-

ب عبــر جمعيــات عموميــة أو اجتماعــات لعمــوم القضــاة، علــى صعيــد كل 	-
محكمــة؛

ت غير ذلك. حددوا.	-

ــة  ــي أي ــة، ف ــات القضائي ــة للأخلاقي ــداد مدون ــي اع ــاة ف ــراك القض ــاً لإش 12. ضمان

ــك؟ ــول ذل ــي حص ــة ينبغ مرحل

أ قبل صياغة مشروع المدونة؛	-

ب بعد صياغتها؛	-

ت قبل وبعد صياغتها؛	-

ــة،  ــات القضائي ــة للأخلاقي ــداد مدون ــي اع ــي ف ــاً لإشــراك المجتمــع المدن 13. ضمان

ــة( ــر مــن إجاب ــار أكث ــك؟ )يمكنكــم اختي ــم ذل ــة طريقــة ينبغــي تنظي بأي

أ استطلاع الرأي العام؛ 	-

ب تمكين كل شخص الاطلاع على مشروع المدونة وإبداء الرأي؛	-

ت الســماح للأشــخاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة المتخصصة بالمشــاركة 	-
فــي العمليــة المنظمة لإعــداد المدونة؛ 

ث تشــجيع وســائل الإعــام علــى متابعــة مســار اعــداد المدونــة لغايــة جعلهــا 	-
ــأناً عاما؛ً ش
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القسم الرابع: عن مضمون المدونة الأخلاقية

14. برأيكــم مــا هــي المزايــا )أو الخصــال( الأساســية التــي يجــب علــى القاضــي ان 

يتمتــع بهــا للقيــام بمهامــه؟ )اختــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، مــن الرقــم ١ حتــى 

ــة، و20  ــدر مــن العناي ــر ق ــاؤه أكب ــب اي ــذي يتطل ــوازي الواجــب ال ــم 20، 1 ي الرق

يــوازي الواجــب الــذي يتطلــب ايــاؤه أقــل قــدر مــن العنايــة(

·التجرد والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ؛

· الصدق والنزاهة؛

ــي  ــي ف ــل خارج ــة وأي تدخ ــلطات العام ــن الس ــل م ــتقلالية ازاء أي تدخ ·الاس
ــة؛ ــه القضائي وظيفت

·الاســتقلالية الداخليــة ازاء أي تدخــل مــن المؤسســات القضائيــة أو المســؤولين 
القضائييــن أو مــن ســائر الزمــاء؛

·الجدارة؛

·احترام القانون؛

. الالتزام بحماية الحقوق والحريات؛

·القدرة على اتخاذ القرارات؛

·القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة؛

·احترام المتقاضين؛

·القدرة على الاستماع؛

-القدرة على التواصل والإنفتاح؛

·الالمام بظروف المجتمع وحاجاته؛

·القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه؛

·احترام العاملين الآخرين في مجال القانون؛

·احترام السر المهني؛

·الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته؛

·احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته المهنية؛
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·احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته الشخصية؛

·الإلتزام بالدفاع عن استقلالية القضاء؛

15. برأيكــم مــا هــي الواجبــات القضائيــة الأخلاقيــة التــي يقتضــي ايلاؤها عنايــة أكبر 

لتجــاوز العوائــق القائمــة ضمانــاً للالتــزام بهــا؟ )اختــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، 

مــن الرقــم ١ حتــى الرقــم 20، 1 يــوازي الواجــب الــذي يتطلــب ايــاؤه أكبــر قــدر 

مــن العنايــة، و20 يــوازي الواجــب الــذي يتطلــب ايــاؤه أقــل قــدر مــن العنايــة(

·التجرد والحياد ومعاملة المتقاضين بشكل متساوٍ؛

· الصدق والنزاهة؛

ــي  ــي ف ــل خارج ــة وأي تدخ ــلطات العام ــن الس ــل م ــتقلالية ازاء أي تدخ ·الاس
ــة؛ ــه القضائي وظيفت

·الاســتقلالية الداخليــة ازاء أي تدخــل مــن المؤسســات القضائيــة أو المســؤولين 
القضائييــن أو مــن ســائر الزمــاء؛

·الجدارة؛

·احترام القانون؛

. الالتزام بحماية الحقوق والحريات؛

·القدرة على اتخاذ القرارات؛

·القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة؛

·احترام المتقاضين؛

·القدرة على الاستماع؛

-القدرة على التواصل والإنفتاح؛

·الالمام بظروف المجتمع وحاجاته؛

·القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه؛

·احترام العاملين الآخرين في مجال القانون؛

·احترام السر المهني؛

·الرغبة بالتأهيل الذاتي أو تطوير معلوماته؛
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·احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته المهنية؛

·احترام اللياقات الضرورية لممارسة مهامه، في حياته الشخصية؛

·الإلتزام بالدفاع عن استقلالية القضاء؛

 16.مــا هــي درجــة التفصيــل الواجــب اعتمادهــا عنــد صياغــة وثيقــة الأخلاقيــات 

ــة؟ القضائي

أ ــاب 	- ــي الب ــة تبق ــادية وتوجيهي ــة ارش يجــب أن تحصــل الصياغــة بطريق
ــام التفســير والتســاؤل؛ ــاً أم مفتوح

ب ــاد 	- ــع اعتم ــة م ــادية وتوجيهي ــة ارش ــة بطريق ــب أن تحصــل الصياغ يج
ــات  ــى التحدي ــة عل ــات أو بالإجاب ــة بالحري ــور المتصل ــى الأم ــبة إل ــة بالنس الدق

ــية. الأساس

ت . يجب أن تحصل الصياغة بطريقة دقيقة وشاملة؛	-

17. هل ترغبون بأن يتمّ إرفاق القواعد الأخلاقية بأمثلة توضيحية؟

أ نعم؛	-

ب لا؛	-

ــة فــي حــال  ــات الأخلاقي ــى مــن ينبغــي أن يلجــأ القاضــي لاســتيضاح الواجب 18. إل

ــار أكثــر مــن إجابــة( وجــود شــك أو التبــاس لديــه بشــأنها؟ )يمكنكــم اختي

أ لجنة استشارية خاصة؛	-

ب مجلس القضاء الأعلى	-

ت الهيئة العامة للقضاة المنتمين إلى المحكمة نفسها؛	-

ث رئيس المحكمة؛	-
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ــب أن  ــل يج ــم، ه ــل لك ــل زمي ــن قب ــة م ــات المهن ــاً لأخلاقي ــم خرق 19. إذا عاينت

تتدخلــوا؟

أ نعم؛	-

ب لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 22؛	-

20. إن كانت إجابتكم نعم، ففي أية حالات؟ )يمكنكم اختيار أكثر من إجابة(

أ نعم في كل الحالات؛	-

ب نعم تبعاً لخطورة الخرق؛	-

ت نعــم فقــط فــي حــال كنتــم معنييــن مباشــرة بهــذا الخــرق، أو مــن الممكــن 	-
أن يؤثــر عليكــم.

ــن  ــر م ــار أكث ــم اختي ــم هــذا؟ )يمكنك ــن أن تشــرحوا ســبب تدخلك 21. هــل يمك

إجابــة. اختــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، مــن الرقــم ١ حتــى 4، 1 يــوازي الســبب 

الأكثــر أهميــة، و4 يــوازي الســبب الأقــل أهميــة. وانتقلــوا مــن ثــم الــى الســؤال رقــم 

)23

أ أتمنى إطلاق حوار مع زميلي لحثهّ على تغيير موقفه؛	-

ب أتمنى تنبيه زميلي على المخاطر التي يعرضه لها تصرفه؛	-

ت أتمنى حماية نفسي من أية عواقب محتملة لتصرف زميلي؛ 	-

ث أتمنــى تجنيــب الجســم القضائــي أيــة نتائــج وخيمــة لهــذا التصــرف عليــه، 	-
والحفــاظ بهــذه الطريقــة علــى صــورة العدالــة.
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22. إن كانــت إجابتكــم لا، فمــا هــي الأســباب؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة. 

ــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، مــن الرقــم ١ حتــى 4، 1 يــوازي الســبب الأكثــر  اخت

أهميــة، و4 يــوازي الســبب الأقــل أهميــة(

أ ــأنه 	- ــه ش ــي، فتصرف ــع زميل ــل م ــي التدخ ــن واجب ــه م ــداً أن ــد أب لا أعتق
الخــاص؛

ب ممكن لهذا التدخل أن يؤثر سلباً على علاقاتنا المهنية والشخصية؛	-

ت ــة 	- ــل الجماع ــن قب ــكل خاطــئ م ــل بش ــذا التدخّ ــير ه ــمّ تفس ــن أن يت ممك
القضائيــة؛

ث ممكن لهذا التدخل أن يكون له آثار سلبية على مسيرتي المهنية.	-

23. إذا شــهد القاضــي علــى خــرق لأخلاقيــات المهنــة مــن قبــل زميــل لــه، هــل عليــه 

إطــاع الســلطات المعنية؟

أ نعم	-

ب لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 26	-

24. إن كانت إجابتكم نعم، ففي أية حالات؟

أ نعم في كل الحالات؛	-

ب نعم في حال كان الخرق خطيرا؛ً حتى لو عن غير قصد	-

ت نعم في حال كان الخرق مقصودا؛ً مهما كانت درجة خطورته؛	-

ث نعــم فــي حــال كان معنيــاً مباشــرة بهــذا الخــرق، أو مــن الممكــن أن يؤثــر 	-
؛ عليه
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25. هــل يمكــن أن تشــرحوا ســبب اطلاعكــم الســلطات المعنيــة علــى هــذا الخــرق؟ 

)يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة. اختــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، مــن الرقــم 

1 حتــى 4، 1 يــوازي الســبب الأكثــر أهميــة، و4 يــوازي الســبب الأقــل أهميــة. ثــم 

انتقلــوا الــى الســؤال رقــم 27(

أ أتمنــى أن تتحــرك الســلطات المعنيــة كــي يــدرك القاضــي حقيقــة الوضــع 	-
ويوقــف مــن تلقــاء نفســه هــذا التصــرف،

ب أتمنى أن تتحرك السلطات المعنية كي تتم معاقبة هذا الزميل،	-

ت أتمنــى حمايــة نفســي والجســم القضائــي بشــكل عــام مــن نتائــج مثــل هــذا 	-
التصرف،

ث أتمنــى اثبــات أننــي قــاض فاضــل يــدرك الواجبــات والســلوكيات المطلوبة 	-
 . منه

26. إن كانت إجابتكم لا، فلماذا؟ 

)يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة. اختــاروا الإجابــات وفــق الأولويــة، مــن الرقــم 1 

حتــى 8، 1 يــوازي الســبب الأكثــر أهميــة، و8 يــوازي الســبب الأقــل أهميــة(.

أ ليس للقاضي أن يشي بزميل له، 	-

ب لأن مــن شــأن ذلــك أن يخــل بواجــب التضامــن بيــن القضــاة وأن يعــزز 	-
ثقافــة الوشــاية، 

ت لأن لا ثقة بأجهزة المحاسبة،	-

ث خوفاً من التعرض لعقوبة، 	-

ج خوفاً من التعرض لتدابير انتقامية،	-

ح خوفاً من ردود أفعال الزملاء،	-

خ خوفاً من أن يؤثر ذلك سلباً على علاقتي بزميلي هذا	-

د خوفاً من أن يكون لذلك أثر سلبي على مسيرتي المهنية 	-
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ــرر أو  ــر مب ــداء غي ــل تعــرضّ لاعت ــى القضــاة التضامــن مــع زمي 27. هــل يجــب عل

ــر متناســب؟ غي

أ نعم	-

ب لا )انتقلوا إلى السؤال رقم 29(	-

28. إن كانــت اجابتكــم نعــم، فكيــف ينبغــي علــى القضــاة التعبيــر عــن تضامنهــم 

هــذا؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة(

أ القيــام بنشــاطات جماعيــة عامــة فــي الوســائل الإعلاميــة والأماكــن 	-
العامــة، 

ب ــال 	- ــي ح ــة ف ــاكل المهني ــات والهي ــال الجمعي ــن خ ــاطات م ــام بنش القي
وجودهــا؛

ت اللجوء جماعياً لمجلس القضاء الأعلى لطلب ردّ رسمي مناسب؛	-

ث إقامة دعوى قضائية جماعية ضد المسؤول عن الاعتداء.	-

القســم الســادس: عــن الواجبــات الخاصــة بالقضــاة الذيــن 

قضائيــة بمســؤوليات  يضطلعــون 

29. هــل يجــب أن تتضمــن مدونــة الأخلاقيــات القضائيــة نصوصــاً خاصــة للقضــاة 

الذيــن يضطلعــون بمســؤوليات قضائيــة )رئيــس غرفــة أم رئيــس محكمــة(؟

أ نعم؛	-

ب لا. انتقلوا إلى السؤال رقم 32	-
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ــج  ــب التدري ــة بحس ــاء الإجاب ــبب؟ )الرج ــأي س ــم، ف ــم نع ــت إجابتك 30. إن كان

المذكــور: موافــق تمامــا/ موافــق الــى حــد ما/غيــر موافــق الــى حد مــا/ غيــر موافق( 

أ ــة 	- ــات القضائي ــة الأخلاقي ــة لمدون ــر صرام ــرام أكث ــزام باحت ــم الالت عليه
نظــراً للمثــال الــذي يجــب أن يشــكلوه لباقــي القضــاة )موافــق تمامــا/ موافــق الــى 

حــد ما/غيــر موافــق الــى حــد مــا/ غيــر موافــق(

ب ــة 	- ــات القضائي ــة الأخلاقي ــة لمدون ــر صرام ــرام أكث ــزام باحت ــم الالت عليه
نظــراً للأثــر الأكبــر لتصرفاتهــم علــى المجتمــع )موافــق تمامــا/ موافــق الــى حــد 

ما/غيــر موافــق الــى حــد مــا/ غيــر موافــق(

31. إن كانــت إجابتكــم نعــم، فمــا هــي الواجبــات الأخلاقيــة التــي يجــب أن تطبــق 

تحديــداً علــى القضــاة الذيــن يضطلعون بمســؤوليات قضائيــة )رئيس غرفــة أم رئيس 

محكمــة(؟ )الرجــاء الإجابــة بحســب التدريــج المذكــور: موافــق تمامــا/ موافــق الــى 

حــد ما/غيــر موافــق الــى حــد مــا/ غيــر موافــق. ثــم انتقلــوا الــى الســؤال رقــم 33(

أ عليهــم تأميــن احتــرام المســاواة فــي المعاملــة بيــن القضــاة والمتقاضيــن 	-
ــي  ــاف ف ــل أي اخت ــر وتعلي ــب تبري ــذة. ويج ــرارات المتخ ــي كل الق ف

ــة؛ ــر الموضوعي ــق المعايي ــة وف المعامل

ب كأنـّـه 	- يظهــر  أو  يشــكل  أن  شــأنه  مــن  تصــرف  أي  تجنــب  عليهــم 
يشــكّل مساســاً باســتقلالية القضــاة الذيــن يمارســون مهامهــم فــي إطــار 

مســؤولياتهم؛

ج عليهــم احتــرام وضمــان احتــرام أســمى القواعــد الديمقراطيــة والحوكمــة 	-
الرشــيدة فــي المســار المتبــع لاتخــاذ أي قــرار فــي إطــار ممارســة 

ــؤوليتهم؛ مس

د عليهــم اتخــاذ كل التدابيــر الضروريــة والممكنة لإيقاف التدخــل الخارجي 	-
أو الداخلــي فــي شــؤون القضــاة وحمايــة القضــاة المعنييــن مــن أي ضغــط 

أو إجــراء تعســفي فــي هــذا الخصوص؛

ه عليهــم اتخــاذ كل التدابيــر الضروريــة والممكنــة لتجنــب أي انحيــاز 	-
ــن،  ــؤون المتقاضي ــي ش ــي ف ظاه��ر طائف

و عليهــم اتخــاذ كل التدابيــر الضروريــة والممكنــة لتجنــب أي انحيــاز 	-
ظاه��ر طائفــي فــي المســائل التنظيميــة للقضــاء. 
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32. إن كانــت إجابتكــم لا، فــأي ســبب؟ )الرجــاء الإجابــة بحســب التدريــج المذكور: 

موافــق تمامــا/ موافــق الــى حــد ما/غيــر موافــق الــى حــد مــا/ غيــر موافق(. 

أ إن مبــدأ المســاواة بيــن القضــاة يمنــع التمييــز بحســب المهمــة أو المركــز 	-
المناطيــن بهــم؛ 

ب إن القواعــد الأخلاقيــة عامــة كفايــة كــي تســمح باســتنتاج مــا يترتـّـب مــن 	-
موجبــات خاصــة علــى القضــاة الذيــن يضطلعــون بمســؤوليات قضائيــة. 

القسم السابع: عن الأخلاقيات القضائية بشكل عام

ــي  ــة ف ــط معين ــه ضواب ــه ونزاهت ــي وحياديت ــتقلالية القاض ــب اس ــاً، تتطل 33. عملي

ــة. ــة عام ــه الاجتماعي ــي حيات ــة، وف ــة والعاطفي ــه العائلي حيات

هل توافقون على هذا الطرح؟ 

أ نعم	-

ب لا	-

bis.33. إن كانت اجابتكم لا فاشرحوا السبب: 
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ــدر  ــي أن يص ــن القاض ــري م ــاد الظاه ــاد والحي ــب الاجته ــب واج ــاً يتطل 34. عملي

أحكامــه فــي آجــال معقولــة وفــي احتــرام التسلســل الزمنــي المقــرر، الــذي يقطــع 

الطريــق أمــام أي شــك بأيــة محســوبية فــي انجــاز الملفــات.

هل توافقون على هذا الطرح؟ 

أ نعم	-

ب لا	-

bis.34. إن كانت اجابتكم لا فاشرحوا السبب:  

ــر  ــي التعبي ــط ف ــض الضواب ــه بع ــي وحياديت ــتقلالية القاض ــب اس ــاً، تتطل 35. عملي

ــه  ــى جماعت ــن إل ــراد المنتمي ــي تربطــه بالأف ــه الطائفــي، والعلاقــات الت عــن انتمائ

ــة.  الطائفي

هل توافقون على هذا الطرح؟ 

أ نعم	-

ب لا	-

bis.35. إن كانت اجابتكم لا فاشرحوا السبب: 
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ــي  ــط ف ــاده الظاهــري بعــض الضواب ــب اســتقلالية القاضــي وحي ــاً، تتطل 36.  عملي

ــة.  ــه الديني ــر عــن معتقدات التعبي

هل توافقون على هذا الطرح؟ 

أ نعم	-

ب لا	-

bis.36. إن كانت اجابتكم لا فاشرحوا السبب: 

37. علــى القاضــي أن يطــور معارفــه وأن يواكــب المســتجدات القضائيــة والقانونيــة. 

كيــف يمكنــه القيــام بذلــك؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة. اختــاروا الإجابــات 

وفــق الأولويــة، مــن الرقــم 1 حتــى 7، 1 يــوازي الوســيلة الأكثــر أهميــة، و7 يــوازي 

الوســيلة الأقــل أهميــة(.

أ ــاء علــى 	- عبــر المطالعــة )كتــب حقوقيــة، أوضــاع محيطــه الاجتماعــي( بن
ــادرة شــخصية؛ مب

ب عبــر المشــاركة بمؤتمــرات بنــاء علــى مبــادرة شــخصية؛ تنظمهــا جامعــات 	-
أو هيئــات خــارج الاطــار القضائــي؛

ج عبــر البحــث العلمــي أو مــن خــال المؤسســات التعليميــة بنــاء علــى 	-
مبــادرة شــخصية؛

د أو 	- الجمعيــات  تنظمهــا  نــدوات  أو  مؤتمــرات  فــي  المشــاركة  عبــر 
القضائيــة، الهيــاكل 

ه ــة 	- ــدوات مــن واجــب الجهــات القضائي ــر المشــاركة فــي مؤتمــرات أو ن عب
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ــا؛ المختصــة تنظيمه

و ــن 	- ــنة، م ــة كل س ــام التأهيلي ــن الأي ــي م ــى إلزام ــدّ أدن ــاركة بح ــر المش عب
ــة.  ــات القضائي ــن المؤسس ــرح م ــرس مقت ــن فه ضم

ز غير ذلك. حددوا: 	-

38. إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون للقاضــي التزامــات عامــة واجتماعيــة؟ اختــاروا 

الإجابــة التــي توافقــون عليهــا.

أ يمكنــه التمتــع بــكل الحقــوق العامــة كأي مواطــن؛ ويمكن لــه اذا الانخراط 	-
فــي أي نشــاط عــام دون أي قيد

ب يمكنــه الالتــزام بــأي نشــاط عــام باســتثناء النشــاطات التــي تهــدف إلــى 	-
الفــوز فــي انتخابــات سياســية عامــة

ت  يمكنه الالتزام حصراً بنشاطات مرتبطة بالقضاء؛	-

39. إنّ حريــة تأســيس وإنشــاء جمعيــات للقضــاة حريــة معتــرف بهــا.  هــل ثمــة 

ــة التــي  ــاروا الإجاب ــة بالنســبة للقاضــي؟ اخت حــدود برأيكــم لممارســة هــذه الحري

توافقــون عليهــا.

أ يمكنهم تأسيس أية جمعية، بما فيها النقابية والجمعوية؛	-

ب يمكنهــم التمتــع بالحريــة الجمعويــة باســتثناء إنشــاء أحــزاب أو جمعيــات 	-
سياســية أو طائفيــة أو نقابــات أو الانتســاب اليهــا؛

ت يمكنهــم التمتــع بالحريــة الجمعويــة باســتثناء إنشــاء جمعيــات سياســة أو 	-
طائفيــة أو الانتســاب اليهــا؛
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ث ــاب 	- ــة أو الانتس ــر الطائفي ــة غي ــات المهني ــاء الجمعي ــد بانش ــم التقي عليه
ــا حصــراً اليه

40. إنّ حريــة التعبيــر للقضــاة حــق معتــرف بــه. هــل ثمــة حــدود برأيكــم لممارســة 

هــذه الحريــة؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة(

أ ــى 	- ــند عل ــر مس ــح غي ــاق أي تصري ــن إط ــع ع ــي أن يمتن ــى القاض عل
حجــج، أو يعكــس أفــكاراً مســبقة أو ينــم عــن خفــة فــي إبــداء الآراء، فــي حــال 

ــر.  ــار الغي ــوق أو اعتب ــى حق ــر عل ــذه التصريحــات أن تؤث كان مــن شــأن ه

ب في كل الحالات للقضاة الحق في الفكاهة والنكتة.	-

ت على القاضي أن يبرهن عن حرص ومسؤولية.	-

ــور  ــدرج المذك ــوا بحســب الت ــة، أجيب ــع والمقترحــات التالي ــكل مــن المواضي 41. ل

)موافــق تمامــا/ موافــق الــى حــد ما/غيــر موافــق الــى حــد مــا/ غيــر موافــق( 

عن حياة القاضي العائلية والعاطفية

أ إنّ القاضــي حــر بالارتبــاط فــي حياتــه الخاصــة بعلاقــات حــب او 	-
علاقــات جنســية مــن دون بــدل؛

ب علــى القاضــي تجنــب أي تصــرف فــي حياتــه العاطفيــة أو العائليــة قــد 	-
يبــرر أو يعــزّز أيــة ممارســة جرميــة فــي نظــر أي مراقــب متّــزن؛

ت ·يجــب علــى أفــراد عائلــة القاضــي تجنــب أي تصــرف قــد يمــسّ حياديــة 	-
القاضــي فــي نظــر مراقــب متـّـزن؛

عن احترام الأصول القضائية

أ على القاضي احترام تواريخ إصدار الأحكام قدر الإمكان؛	-

ب ــون 	- ــل أن يك ــى كل تأجي ــا، فعل ــتحالة لاحترامه ــي اس ــه ف ــد نفس إذا وج
ــة؛ ــال معقول ــن آج ــكام ضم ــدار الأح ــدأ إص ــرم مب ــى أن يحت ــاً وعل ــاً ومعلن معل



64

ت ــدّد 	- ــي المح ــب الزمن ــرام الترتي ــي احت ــى القاض ــل، عل ــال التأجي ــي ح ف
ــكام؛ ــدار الأح ــبقاً لاص مس

ث ــة أو 	- ــي )كتاب ــكل علن ــه بش ــباب تنحي ــن أس ــى القاضــي الإفصــاح ع عل
ــه ــن قبل ــار اعتباطــي م ــود لخي ــك ألا يع ــى ذل ــفهياً( وعل ش

عــن مشــاركة القاضــي فــي الحيــاة العامــة وعــن علاقاتــه الاجتماعيــة بشــكل 
عــام

أ علــى القاضــي الامتنــاع عــن إنشــاء أو متابعــة علاقــة قــد تبــرر أو تســهل 	-
بنظــر مراقــب متــزّن ممارســة جرميــة؛

ب ·علــى القاضــي تجنــب إقامــة علاقــات عامــة مــع السياســيين أو أصحــاب 	-
النفــوذ فــي عالــم المــال والتجــارة، 

ت علــى القاضــي تجنــب القيــام بزيــارات للسياســيين أو أصحــاب النفــوذ فــي 	-
عالــم المــال والتجــارة، أو الظهــور العلنــي برفقــة أي منهــم؛ 

ث ــر 	- ــة غي ــبات الاجتماعي ــي المناس ــاركة ف ــة مش ــب أي ــى القاضــي تجن عل
ــة؛ ــة المتين ــة أو الصداق ــط العائلي ــررة بالرواب المب

ج علــى القاضــي رفــض أيــة خدمــات مجانيــة، أو خدمــات أو هدايــا مرتبطة 	-
بمهامــه القضائية؛

أ علــى القاضــي رفــض أيــة خدمــات مجانيــة، أو خدمــات أو هدايــا قــد تبــدو وكأنهــا تؤثــر 	.
علــى حيــاده واســتقلاليته بنظــر مراقــب متــزن؛

عن تموضع القاضي بالنسبة للانتماءات الطائفية

أ ــي حــزب 	- ــل أو مســؤول ف ــارة أي ممث ــاع عــن زي ــى القاضــي الامتن عل
ــة؛ ــارات طائفي سياســي يســتمد شــرعيته مــن اعتب

ب ــة تظاهــرة عامــة أو تجمــع 	- ــاع عــن المشــاركة بأي ــى القاضــي الامتن عل
ــي؛ ــع طائف ذات طاب

ت ــاب أو 	- ــة، أو انتخ ــة جمعي ــاركة بأي ــن المش ــاع ع ــي الامتن ــى القاض عل
ــي؛ ــع طائف ــح ذات طاب ترش

ث علــى القاضــي الامتنــاع عــن توجيــه أي تعبيــر ذات طابــع طائفــي 	-
المتقاضيــن؛ أو  للمحاميــن 
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عن التعبير عن المعتقدات الدينية

أ على القاضي أن يكون متحفظاً في التعبير عن قناعاته الدينية؛	-

ب على القاضي الامتناع عن أي تبشير ديني؛	-

ت ــة 	- ــه الديني ــر عــن قناعات ــاع عــن الإشــارة أو التعبي ــى القاضــي الامتن عل
فــي معــرض ممارســته مهامــه أو فــي أماكــن العمــل؛

ث علــى القاضــي الامتنــاع عــن اتخــاذ قــرار بنــاءً علــى أســباب نابعــة مــن 	-
معتقداتــه الدينيــة؛

ج علــى القاضــي تجنــب أي تعبيــر يظهــر تفضيــاً للأشــخاص مــن المعتقــد 	-
الدينــي عينــه.

عن قيام القاضي بنشاطات غير قضائية:

يقتضــي أن يحصــل القاضــي علــى راتــب يضمــن لــه الأمــن المالــي والطمأنينــة 
ــه  ــام بوظيفت ــى القي ــل يفــرض حــرص القاضــي عل ــاة الكريمــة. بالمقاب والحي

قيــوداً فــي اســتخدام وقتــه:

أ علــى القاضــي أن يحصــر التزاماتــه المهنيــة غيــر القضائيــة بنشــاطات 	-
مــن شــأنها توســيع آفاقــه، والســماح لــه بالاطــاع علــى مشــاكل المجتمــع بشــكل 

مكمّــل للمعــارف التــي يســتمدها مــن ممارســة مهامــه القضائيــة؛

ب ــة 	- ــر القضائي ــه غي ــى القاضــي أن يحصــر الوقــت المكــرّس لالتزامات عل
بشــكل لا يمــس واجــب الحــرص فــي ممارســة مهامــه، خصوصــاً لجهــة احتــرام 

الآجــال لإصــدار الأحــكام

ت لا يجــب أن تتخطــى العائــدات الناتجــة عــن هذه النشــاطات غيــر القضائية 	-
مجمــوع مــا يحصّلــه القاضي مــن وظيفتــه القضائية؛

ث علــى القاضــي الامتنــاع عــن القيــام بــأي نشــاط يمــسّ باســتقلاليته وحيــاده 	-
أو المســاواة مــع زملائــه الأخريــن؛
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القسم الثامن: الحماية من التدخل في مهمات القاضي

ــي حــال حصــول  ــه ف ــام ب ــى القاضــي القي ــن عل ــذي يتعي ــا هــو التصــرف ال 42. م

تدخــل مــن خــارج القضــاء فــي أحــد ملفاتــه؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة(

أ التعبيــر عــن اســتيائه مــن هــذا التدخــل، وتبيــان أســباب اعتبــار التدخــل 	-
غيــر مقبــول؛

ب ‌التعبير عن استيائه من هذا التدخل مع صد الشخص المتدخل؛	-

ت ‌الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأي أمر؛	-

ث كشف التدخل بطريقة أو بأخرى؛	-

ج طلــب حضــور الأطــراف واطلاعهــم أنــه لــم يعــد يتمتـّـع بالصفــاء الــازم 	-
لمتابعــة النظــر فــي القضيــة؛

ح ــن يســتطيع درء التدخــل دون 	- ــه ل ــول أن ــه بشــكل معق ــدا ل التنحــي إذا ب
ــى خطــر شــديد جــدا؛ً ــر إل ــض نفســه أو الغي تعري

ــذي علــى القاضــي اعتمــاده فــي حــال تدخــل زميــل فــي  43. مــا هــو التصــرف ال

ــة( ــر مــن إجاب ــار أكث ــه؟ )يمكنكــم اختي أحــد ملفات

أ التعبيــر عــن اســتيائه مــن هــذا التدخــل، وتبيــان أســباب اعتبــار التدخــل 	-
غيــر مقبــول؛

ب ‌. التعبير عن استيائه من هذا التدخل مع صد الشخص المتدخل؛	-

ت ‌. الاستماع بتهذيب من دون الالتزام بأي أمر؛	-

ث . كشف التدخل بطريقة أو بأخرى؛	-

ج طلــب حضــور الأطــراف واطلاعهــم أنــه لــم يعــد يتمتـّـع بالصفــاء الــازم 	-
لمتابعــة النظــر فــي القضيــة؛

ح ــن يســتطيع درء التدخــل دون 	- ــه ل ــول أن ــه بشــكل معق ــدا ل التنحــي إذا ب
ــى خطــر شــديد جــدا؛ً ــر إل ــض نفســه أو الغي تعري
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44. إذا كان علــى القاضــي موجــب كشــف تدخــل مــا، أو رغــب هــو بذلــك، كيــف 

لــه أن يقــوم بــه؟ )يمكنكــم اختيــار أكثــر مــن إجابــة(

في حال حصول تدخل خارجي في عمل القاضي:

أ إطلاع مجلس القضاء الأعلى	-

ب إطلاع جمعية مهنية في حال كانت موجودة؛	-

ت إطلاع النيابة العامة أو أية سلطة مختصة؛	-

ث إطلاع رئيس المحكمة؛	-

ج إطلاع الرأي العام	-

في حال حصول تدخل داخلي في عمل القاضي:

أ إطلاع مجلس القضاء الأعلى	-

ب إطلاع جمعية مهنية في حال كانت موجودة؛	-

ت إطلاع النيابة العامة أو أية سلطة مختصة؛	-

ث إطلاع رئيس المحكمة؛	-
ج إطلاع الرأي العام	-


